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! زيُامتلا ةوسْقَ  نمِ  ينصِّلخيُ  اذَ  نمَ 

هيلشيم



ديهمت

نيبو هنيب  ةًلاه  ءاورلاو  ةهَّبلأا  نم  ماقأ  دعسلا  َّنأك  هتُرايس ، ضَرلأا  بهنت  َّيرثلا ؛ تيأر  امَأ 
ضُرلأا فُنأت  ةثيبخ  ةرشح  هغُّرمت  يف  هَّنأك  اهًوأتم  يفتعيو  مدعمُلا  ُّبدي  ةيوازلا  يف  كانهو  هاوس ،

؟ اهِّلظ ساكعنا  تقمتو  اهَّسم 

رهاوج اهيمَصعمو  اهقنع  يفو  مادنه ، ثدحأ  ىلع  ةرخافلا  بايِّثلا  يدترت  ءَانسحلا  تيأر  اموَأ 
ةيآ وه  الًفط  لمحت  بوثلا  ةَِّثر  ةٍأرما  مامأ  ةًرَّطعمُ  ةًقيشر  ُّرمت  اهتيأر  امَأ  امًيعن ؛ رِّوصتُو  ةًورث  يزاوتُ 
اهنلأ هتلازإ  عيطتست  ام لا  اهيتَنجوو  اهيقآم  نم  لكأي  بابُّذلاو  مويلا ، هِّلذُ  ةَّلع  يه  امك  دغلا  يف  اهِّلذ 

؟ روهطلا ءاملا  نم  ىتح  ةريقف 

.رورغ رِاتهتساو  ةٍخفخف  ىوس  ِّزعلا  لئلاد  نوكت  دقو لا  ارًاقعو ، الًام  سؤبلا  رهاظم  يفختُ  دق 
بتُّرلا ىذاحتت  امهنيبو  تاكردلا ، ىندأو  تاجردلا  ىلعأ  فافكلا  مَّلس  نم  نلاِّثميُ  نيدَهشْمَلا  نأ  ىلع 

.جوجل جايتحاو  عَّونم  زٍوع  نم  اهيوذ  مزلاي  امب  اهفلاتخا  ىلع 

دمعو عمتجملا ، تاقبط  نيب  ودبت  حورلا  ةوخأ  ىلإ  نويروعشلا  َّنح  نيضيقنلا  نيذه  ءازإ 
نونِّيعي نويرظنلا  ىربناو  ارًيرص ، نوُّرصي  نومورحملا  ماقو  جاتنتسلااو ، ةلباقملا  ىلإ  نوركفملا 

تارِّجفتملا اهَّنأك  تٍارفز  ينياه »  » لسرأف هرود  ُّيسامحلا  رعاشلا  لَّثمو  سانلا ، ىلع  سانلا  قوقح 
 … ءاينغلأا كلم  كلملا ، وه  نوعلم  ءادعُّسلا …  هلإ  هللإا ، وه  نوعلم  : » فته ثيح  اضًيرحتو ؛ الًوه 

!« هينبَبِ فزاجملا  نطولا  وه  نوعلمو 

ةَّجحلاب نوحَّلستي  مه  لب  ةعيبطلا ، مظنُ  ضراعتُ  مهتياكش  َّنأب  نومِّلسيُل  ءلاؤه  عيمج  سيلو 
نودهشتسيو نيحلاصلاو ، رارشلأا  ىلع  ةرارحلاو  روُّنلا  بكست  سمشلا  ىلإ  نيريشم  ناهربلاو 

ضرلأا ىلإ  نوُّلديو  انًينض ، دامجلا  ىلع  نوكي  لاو  ناسنلإاو  ناويحلا  ىلإ  ةايحلا  يدسيُ  ءاوهلاب 
راحبلا تاطسبنم  ىلإ  نوئمويو  يعتري ، ةمسن  يذ  لكل  ىعرملا  لأكتو  نداعملا  اهنضح  يف  ُّشتعت 

ىتوملا يوحي  دحَّللا  نوركذيو  نولو ، مجحو  ةليصف  لك  نم  يئاملا  شحولاو  كمسلا  فلِتخم  ُّمضت 
تابهلا ةعيبطلا  تلزجأ  اذإف  .ةًدام  لُّوحتلا  ىلإو  ةًسيرف  للاحنلاا  ىلإ  مهب  عفديل  دٍحاو  طٍمن  ىلع  ةًبطاق 
لعجتو لضافتلاو ، زيامتلا  قلخت  نأ  ءايربكلل  ىَّنأف  راردملا ، اهيدث  صاصتما  ىلإ  اهينِبَ  عيمج  تعدو 

؟ امًوق عِّتمتُل  امًوق  مرِحتو  اوًضع ، يَِّوقتُل  اوًضع  لشتف  ادًودسو ، اقًورف  رشبلا  نيب 

! ةاواسَملا مهتاجايتحاو : مهتلااعفنا  ةَّوقب  نوحيصيو  قهرملا ، روجلا  اذه  لَّلح  اَّمع  نولءاستي  مه 



! ةاواسَملا بلطن  امنإ 

مهرطضا يذلا  وه  اهيلإ  مهبملا  قوتلا  امنإف  يرصعلا ، اهانعمبو  ةملكلا  هذهب  ديبعلا  دَّرمتي  مل  نإ 
تتاب ىتح  ةميدقلا ، روصعلا  بقاعت  يف  ىرخأ  دعب  ةرم  مهتداس  ىلع  جورخلاو  دويقلا ، ريسكت  ىلإ 

.ميظع رٍطخ  يف  تاروثلا  كئلوأ  نم  امورو  انيثأ 

ابًناج اوُّلتحا  موي  نيِّيطرابسلإا  ىلإ  اوعزفي  نأ  ديبعلا  نم  افًلأ  نيرشع  سوفن  يف  تْمدمد  يتلا  يه 
ىلَعَفَ مات  رٍيرحت  ىلع  نكي  مل  نإ  لوصحلا ، يف  اعًمط  ةيزنوبوليبلا ؛ برحلا  يف  قيرغلإا  دلاب  نم 

.نيبم نيسحت 

مهساَّرحب كتفلل  مهدعاوس  تَّوقو  مويروللا  مجانم  ديبع  بولق  يف  نايصعلا  تثفن  يتلا  يه 
.ارًامدو ابًارخ  ةليمجلا  اكيتأ  يف  اولزنأو  موينوس  نصح  ىلع  اولوتساف  مهيلع ، نيرطيسملاو 

شويج مهسأر  ىلع  براحف  امور ، يف  ديبعلا  هناوخلإ  امًيعز  يقارتلا  سقطرابسإ  بلقنا  اهماهلإب 
اهتلسرأ ةنعطب  اعًيرص  هطوقسب  لاإ  لاضنلا  نع  َّفكي  ملو  ءلابُّنلاو ، ءاربكلا  اهدوقي  ةيماظنلا  ةلودلا 

مل نإ  رصم  يف  كيلامملا  ةلود  تماقأ  ةَّوق  ُّيأ  مثُ  .ايلعلا  ةيثلاثلا  ةموكحلا  ءاضعأ  دحأ  سسارك ، دي 
!؟ ةاواسملا ىلإ  عُّلطتلا  نكي 

قوقحلا ىلع  ةزكترملا  ةيندملا  هقوقح  ناسنلإل  نلعت  تربناو  ةيواسنرفلا ، ةروثلا  تَّبش  اهلجلأ 
نودلوي سانلا  نأ « وهو  نِّدمتملا ، ملاعلا  هيف  مويلا  اهكراشي  لوأ  ادًنب  اهنايب  علطم  يف  تتبثأف  ةيعيبطلا ،
قوقحلا توافت  ىلع  مئاقلا  عاطقلإا  ماظن  دنبلا  اذهب  تفذحف  نوناقلا .» ءازإ  ارًارحأ  نيواستم  نوُّلظيو 

.تابجاولاو

كلاسم ءازإ  نيبجلا  ةيلاع  تفقوو  ةقحاسلا  ديسلا  مدق  تحت  نم  تضهنف  ةأرملا  تمصتعا  اهمسابو 
ىرابتف ملاعلا »! لاَّمع  اي  اودحتا   » اخًراص ريهشلا  هباتك  سكرام  عضو  اهليبس  يفو  .اهلامعأو  ةايحلا 
لاَّمعلا داحتلا  ةثلاثلا  تارمتؤملا  ةماقإو  حئاوللا ، رشنو  نيناوقلا ، ِّنسو  بازحلأا ، نيوكت  يف  ءامعُّزلا 
ةروثلا ةلعش  اهئامس  تحت  تمرضأو  اهاصقأ ، ىلإ  اهاصقأ  نم  ايسورلا  تَّزه  يتلا  يه  يهو  .يلودلا 

.ةَّمهلدْملا

، نينوكابو ندوربو ، سلجنإو ، لاسلاو ، سكرام ، اهتنهكو : اهتاعد  رُوهمج  كلوح  محازتي  اهرْكذا 
نماضتلا بهذمب  ءاقبلا  عزانتب  لئاقلا  سبوهو  نوراد  بهذم  نوضحدي  مهريغ  تارشعو  نكتبوركو ،

.تادوجوملا عيمج  نيب  يدابلا  نواعتلاو 

نيجاتحملا نينأو  ةيعامتجلاا ، بتارملا  خارصو  بوعشلا ، فاته  كلوح  جضي  اهركذا  لب 
، هتهاجوب هيجولاو  هانغب ، ِّينغلا  ةكراشم  اهَّنأ  نومعزيو  امًامت  اهانعم  نوهقفي  ءلاؤه لا  .نيعِّجوتملاو 

نوري وأ  .ءاذغلا  مهيوذلو  مهل  نمضي  راَّدغ لا  دٍغ  حبش  مهنع  يفخت  اهَّنأ  مهبسحو  .هتمعنب  معِنْمُلاو 



؟ ةاواسملا يه  ام  فرعت  نأ  ديرتأ  : » لئاقلا ُّيزيلجنلإا  لماعلا  كلذك  مهقيضل ، الًدتعم  اجًارفنا  اهيف 
« .يدِّيس اي  راهنلا  يف  تانلش  رشع 

.ةيعامتجا اهنوُّمسي  يتلا  ةيداصتقلاا  لكاشملاب  تلبوق  ام  اذإ  بيعلاأ  ةيلودلا  لكاشملا  نوكت  داكت 
.بوص لك  نم  ُّنطي  اهمساو  لكاشملا ، مأ  نلآا  يه  ةاواسملا »  » ةلكشمو

يِّنأ ريغ  .كَّرحتت  سفن  يل  ناك  نأ  ذنم  اهتْسمل  دقو  يسفن ، زهتل  ءاخلإاو  ةيرحلا  عم  اهنإو 
.ريثأت لكو  روعش  لك  ليلحت  اهدنع  ُّدوأ  ةطقن  ىلإ  تلصو 

ةيتلآا لوصفلا  يف  هئلاجتسا  يف  بغرأ  ام  اذه  ةنكمم ؟ يه  لهو  يه ، نيأو  ةاواسملا ، يه  ام 
« نيفِّلحم  » ةمكحم ةيكاردلإاو  ةيسفنلا  اهاوق  عيمج  نم  تلكش  نم  صلاخإب  لب  زُّيحت ، لاو  عافدنا  نود 

.الًداع اقًداص  هنوري  امًكحُ  اوتبثيل  خيراتلاو ، ملعلاو  ةعيبطلا  هلوقت  ام  ةصلاخ  نوضرعتسي 



لولأا لصفلا 

ةيعامتجلاا تاقبطلا 

هجو ىلع  فوطت  تناك  امهرب  ةلماحلا  بهَّذلا  ةضيب  نأ  ةيدنهلا  ةيجولويثملا  يف  ةقيلخلا  لصأ 
نم ضُرلأا  تناكو  ءامسلا  امهادحإ  تنَّوك  نيتقلف  اهتُرشق  تقلفناف  هللإا ، اهنم  قلطنا  امدنع  رمغلا 

ناويحلاو راجشلأاو  تابنلاو  بكاوكلا  قلخ  مثُ  ءامسلاو ، ضرلأا  نيب  ريثلأا  امهرب  رشنو  .ىرخلأا 
« اديفلا  » همَّلسو انامهرب ، ىعديُ  الًجُر  هسأر  نم  بحس  كاذ  ذإ  .يرشبلا  عونلا  ىنكسل  ضرلأا  تأَّيهتف 
يف مهيلإ  دهع  نيذلا  ةمهاربلا  دلو  اذه  انامهرب  نمو  .ةدلاخلا  ةقيقحلا  عدوتسم  ةسَّدقملا  دنهلا  بتُكُ  وأ 

هيقبيو نهاكلا  نع  عفادي  ابًراحم  ىنميلا  هعارذ  نم  امهرب  جرخأ  مثُ  .اهلوصأ  زيزعتو  ةنايدلا  رشن 
نهاكللو ِّيدنجلل  ئِّيهي  يذلا  حاَّلفلا  وه  اثًلاث  الًجُر  هذخف  نم  َّلتساو  رامذلا ، َّيمحم  ةزوحلا  عينم 

عزتنا ارًيخأو  ةورثلاو ، قزِّرلا  دراوم  امهل  نمضيو  ةايحلا  لئاسو  امهمامأ  دِّهمي  يذلا  رجاتلاو  ءاذغلا ،
تاقولخملا هذه  نمو  نيرخلآل ؛ نيلماعلا  ةقبط  ميعزو  عئانصلا  وبأ  وه  اعًبار  الًجُر  ةسَّدقملا  همدق  نم 

ةقبط اهيلإ  فاضت  ةيعامتجلاا ، اهبتارمب  دنهلا  بوعش  تلسلست  امهرب  مسج  نم  ةجرتخملا  ةعبرلأا 
نم هزعوت  امب  امهرب  ءانبأ  نع  ةفلتخملا  ىرخلأا ) تاقبطلا  ةلاثح  لاإ  يه  امو   ) نيدرشتملا لفاسلأا 

.ةساعتلاو حبقلا  ةصلاخ  اهنلأ  رٍاقتحاو ؛ بٍعر 

ةيملع ةقيقح  نم  هيلإ  يمري  امب  ارًيبك  اعًافترا  رصعلا  اذه  يف  يدنهلا  ركفلا  ةميق  تعفترا  دقل 
نإو رَشبلا —  نأ  ةقيلخلا  ىلإ  زمرلا  اذه  ىزغمو  ةيلايخلا ؛ هرهاظمو  يرعشلا  هبولسأ  ءارو  ةيفسلف 

نجعيو دحاو ، لصأ  نم  ةايحلا  نوُّدمتسي  ةدحاو —  ةروص  ىلع  نيقولخم  دحاو ، هلإ  ءانبأ  اوناك 
عونتلا ىرسأ  هسفن  تقولا  يف  مهنأ  لاإ  مهتابغرو ، مهتاجايتحا  اهب  لثامتت  ةدحاو  ةنيط  نم  مهمسج 
فلتخت ةًءافك  مهنم  ةفئاط  َّلكو  درف  َّلك  وبُحيَف  يلَّولأا  عونتلا  اذه  مهدِّيقي  ارًهق ؛ عونتلا  ىرسأ  افًييكت ،
لمعلا قبط  ارًهظم  ازَّيمت  نإو  عيمجلا  دنع  ةًَّوق  نايواستي  اقًذحو  ةًعارب  مهعُدِويُو  نيرخلآا ، ةءافك  نع 

.بولطملا

لاب ةيندملا  عئلاط  ودبت  لهو  تاءافكلا ؟ عُّونتو  تاقبطلا  عُّونت  لاول  ماظتنا  نم  عامتجلال  لهو 
ءاملعلا انل  ىَّنأو  رخآ ؟ ٍّنف  يف  نوبسريو  ٍّنف  يف  نوحجني  تاعامجو  دارفأ  ةيلباقل  اقًبط  لمعلا  ميسقت 

انَدْبَأ ولف  فلاتخلااو ؟ زُّيمتلا  لاول  ةعنص  لك  يف  نوُّيصاصتخلااو  لاطبلأاو  نوناَّنفلاو  ةفسلافلاو 
امو هريفاذحب ، ىقيسوملا  َّنف  اندْبَأَ  عبسلا  يقيسوملا  مَّلُّسلا  تاجرد  فذحب  ةقيلخلا  تاوصأ  يف  عونتلا 
نم ةعبسلا  ناوللأا  انيْشَالَ  ولو  .ةدرف  ةريتو  ىلع  رارمتسلاا  درَّطتَ  ةمغن  ىوس  انعمس  ةَّساحل  يقب 

هسفن ملاظلا  يف  نكلو  .ملاظلا  ىلإ  نوللا  ةيدحاو  انب  تهتناو  هَّصاوخ  عاعشلا  دَقف  يفيطلا  ليلحتلا 



ريغ كاذو  اذه  َّنأو  سلغلا ، ريغ  قفشلا  نأ  سيلأ  .بورغلاو  قورشلاب  نيفرطلا  كوبحم  هنلأ  تٌاجرد 
؟ مهدلأا ليَّللا  فاصتنا 

ءٍاضف يف  ةًقلأتم  بكاوكلا  ىرنف  نوكلا  ىلع  انراظنأ  حتفن  امدنع  ددعتلاو  ةرثكلا  ىوس  انمامأ  سيل 
تابصخملا جورملاو  روخصلاو ، راجشلأاو  داهولاو ، لابجلاو  ةسبايلاو ، ءاملا  ىرنو  اهيوتحي ،

ىلإ رهاظملا  هذه  عيمج  َّدرن  نأ  ثبلن  لا  مثُ  ناويحلا ، فونص  نع  الًضف  تلاحاقلا ، يراحصلاو 
ىهانتي يذلا  يناويحلا  عونلاو  يتابنلا ، عونلاو  يدامجلا ، عونلا  يه : ةثلاث ، ىربك  عاونأ  وأ  لوصأ 

اذه نم  ءزج  هنلأ  دوجولا ؛ ةاسأم  يف  هرود  ليثمت  ىلع  مغَرملا  كرِدملا  ناسنلإا  يف  ةًقدو  ءًاقترا 
.اهًراك نإو  ايًضار  نإ  هسيماون  عيمج  هيلع  يرستو  دوجولا ،

كلذك الًاكشأو ، ارًوص  فييكتلا  اهقِّمنيُ  مل  ىمظع  ةلتك  يلويهلا  اهرود  يف  ةيدامجلا  ةايحلا  نأ  امكو 
ضعب نأش  اذهو  ريغص ؛ لاو  مهنم  ريبك  لاو  بتارملا  مهمِّظنتُ  لا  لٌثامتم  ٌّلك  مهتَّيجمه  يف  رشبلا 
لغاش لاو  ةريغص  تاعامج  نوشيعي  مه  انمايأ ؛ ىلإ  اكيرمأ  دونه  نيبو  ايقيرفأ  يف  ةشحوتملا  لئابقلا 
ةيكلملا اهدنعف  ةيعامتجا ؛ اقًورف  ناويحلا  لئاصف  نم  ريثكل  نأ  لاإ  .مجعلأا  ناويحلا  لغشي  ام  ريغ  مهل 
اهتيضق نإف  ةلمجلابو  ةاواسملا ، بلطي  اهريغو  مدهلا ، ىلإ  عَّلطتت  ةيوروثو  ةيطارقتسرلأاو ، ةقلطملا ،

، لزانملا ناويح  نيب  قورفلا  هذه  ةبقارم  لهست  دقو  .يرشبلا  عونلا  دنع  اهتليثم  هبشت  داكت  ةيعامتجلاا 
اهنمو جتنملا ، لماعلا  هئاضعأ  نمف  امات ؛ ارًوهظ  لمعلا  ميسقت  هدنع  رهظيَ  يذلا  الًثم —  لمنلاك — 

اَّمنإ اهدبعتستو ، اهرهقتف  اهضعب  وزغت  رئاشعلا  ضعبو  قيقرلا ، دبعلا  اهنمو  عفادملا ، براحملا 
.نيلو قٍفرب  اهلماعت 

* * *

ةليبق لكلو  لصلأا ، براقتب  راوجلا  اهنم  براقتي  لَئابق  اهراشتناب  بوعشلا  نيوكت  رود  أدتبا 
ةًراهمو ءًاكذ  ةليبقلا  ءاضعأ  يف  تَّبر  اهرودب  يه  يتلا  ةيعيبطلا ، اهنطوم  دراوم  يف  ةيويحلا  اهلئاسو 
سوقلا اوعرتخاو  ةيراخفلاو ، ةيرجحلا  تاودلأا  كلت  مهسفنلأ  اوعنطصاف  اهمادختسلا ؛ نيقَفاوم 
اوناكو اهمارضإ ، ةليسوو  رانلا  اوفشتكاو  اهتحلاف ، ةقيرطو  ضرلأا  ثرح  تلاآو  باشنلاو ،

لك هل  لمعي  ناك  يذلا  عيمجلا  كلْمِ  اهنلأ  ةجاحلا  دنع  تلالآاو  تاودلأا  هذه  لامعتسا  يف  نوكرتشي 
؛ ىلولأا اهتلاح  يف  ءاسكلاو  توقُلاو  نكسلا  هبعت  لباقم  هل  نُمَضْيُو  ءافَكْأ ، ءامعز  ةبقارم  تحت  درف 

ةبوشم ةيكارتشلاا  هذه  نأ  عمو  .رشبلا  ةايح  يف  رخآ  ماظن  َّلك  تقبس  ةيكارتشلاا  نأ  اذه  نم  يلجنيف 
دقو .بيردتلاو  ماظنلا  ملاع  يف  ةوطخ  لوأ  اهنلأو  اهنمز ، ىلإ  رظنلاب  ةنسح  اهنأ  لاإ  ريثك  للخب 
يف اهرصانع  ىلع  بلغتيو  ةعيبطلا  رارسأ  فشكيس  يذلا  غوبنلا  قراوب  نم  ةقراب  لوأ  اهيف  تحلا 

.تايلاتلا روصعلا 

مهو لا ةدحاو  ةياغ  وحن  ايجيردت  تهجَّتاف  اهيف ؛ دارفلأا  كرادم  تمنو  الًيلق  لئابقلا  ةايح  ترَّوطت 



عافتنلال ناعطقلا  تمَّظنو  اهسينأت ، دعب  ليخلاو  منغلا  تنتقا  جورملا  تنطق  يتلا  كلتف  .نوملعي 
كلذ نم  اهيدل  رفوتف  قفُنتَ ، نأ  دعب  فوصو  دلج  نمو  اهتايح ، يف  هنم  ىَّتأتي  امو  بيلح  نم  اهتاريخب 
اميف لئابقلا  فلاتخلا  ابًبس  كلذ  ناكو  مظعأ ، ةورثل  ابًلط  اهتحلاف  عيسوت  يف  تعمطف  .ةلئاط  ةورث 

بلاغلا رعشف  كاذ ، رحدناو  اذه  رصتناو  كراعملاو ، تاشوانملا  تماقف  دودحلا ؛ ةلأسم  ىلع  اهنيب 
مهنأ لاإ  .ةبلاغلا  ةليبقلا  ىلإ  اهؤاضعأ  َّمضُو  ةبولغملا  ةليبقلا  تبهِنُو  ةدايسلا ،»  » ةوشنب ةرم  لولأ 
ةبآك ىوس  كلت  نكت  ملو  دئاسلا ،»  » ةوشنل ةلباقم  ةبآكبو  نيتعامجلا ، نيب  قرفب  نوسحيُ  اوناك 

.قِّرلاو ةيطارقوتولأا  أشنم  اذهو  دوسملا ؛» »

تابنلا فونص  ةعارزب  لئابقلا  تينعُ  ثيح  ةبصخملا ؛ ةيدولأا  يف  ابًيرقت  كلذ  لثم  ىرجو 
طوطخ نوئِّيهي  نيِّيبرح  ءامعز  باختنا  ىلإ  مهعفد  ةرواجملا  لئابقلا  تاراغ  نم  فُوخلاو  .راجشلأاو 
نورِّيسي ةداس  ةجرد  ىلإ  تقولا —  عم  ءامعزلا —  ءلاؤه  عفتراف  ودعلا ، تامجه  ءازإ  عافدلا 

قِّرلا اوئُشَنأَ  نأ  ىلإ  بئارضلا ، مهيلع  نوضرفيو  اهنوُّلغتسي ، يتلا  ضرلأا  لدب  مهنوضاقتيو  نيحاَّلفلا 
.بورحلا مئانغو  ودعلا  بئلاس  نم  مهكلامأ  يف 

نيحلافلا نيب  تاقلاعلا  اولِّهسيل  ئطاوشلا  اونطوتسا  ناصرقلا  نإف  راهنلأا ؛ ِّبصم  دنع  كلذك 
ةوق اومَّظن  ةئداهلا  مهتايح  نع  تاراغلا  ِّدص  يف  مهتبغرو  نيحلافلا  بعر  اونَّيبت  اَّملو  لابجلا ، لئابقو 

.ادًيبع رارحلأا  بلقناو  مهوداسف ، ءافعُّضلا  ىلع  ةقعاصلاك  اوُّضقناو  ةيبرح ،

بلق يف  قيرعلا  رُوعشلا  كلذ  ادًارفأو  تٍاعامج  اهدوقي  ةميدقلا  لئابقلا  نيب  اذه  هبشي  ام  َّمت 
وهو ةدايسلا  دامع  ىلع  اورثع  ام  ناعرسو  .قوفتلا  ىلإ  يعسلاو  ةدايسلا  يف  عمطلا  وهو  ناسنلإا ،

ءاكذلا نم  لاإ  ىَّتأتيل  نكي  مل  كلملا  اذهو  .رصعلا  اذه  ةغلب  هنوُّمسي  امك  لاملا  سأر  وأ  كلملا ،
نم ةورثلا  نودشحيو  يَضارلأا  نوكلتمي  اوذخأف  ةصاخ ؛ ةءافك  وأ  ةفصب  زايتملاا  وأ  ةراهملاو ،

يرشبلا داصتقلاا  خيرات  نم  لولأا  لصفلا  كلذ  ناكو  .نيحلا  كلذ  يف  ةورثك  اهيلإ  روظنملا  داوملا 
نم هب  ظافتحلااو  كلملا  ىلع  لوصحلاف  .كلمُلا  ىعدي  يذلا  بيهرلا  روحملا  كلذ  لوح  هلك  رئادلا 

؛ يهتني لا  يذلا  يعامتجلااو  يلاملا  كارعلا  اذه  تبَّبس  ىرخأ  ةهج  نم  هعزن  يف  ةبغرلاو  ةهج ،
، تاروثلا تبشنو  بورحلا ، تَّبش  هلجلأو  عئاظفلاو ، رزاجملا  بَّبسو  ةيدوبعلاو ، ةيطارقتسرلأا  نَّوكف 

هذهو ةيطارقميد ، هذهف  ةديدعلا ؛ بازحلأا  تلكشتو  نارمعلا ، راثآ  لمجأ  ترِّمدُو  نوصحلا  تَّكدُو 
يئترملا اهنمو  هكلامأب ، درفلا  عُّتمتب  لئاقلا  اهنمو  .ةيوضوف  اهريغو  ةيكارتشا ، كلتو  ةيروهمج ،
قاهزإو حورُّصلا  مدهو  لبانقلا  رُّجفتب  بزح  لك  نم  كحاضلا  اهنمو  عيمجلل ، اعًاشم  كلملا  لعْجَ 
مهتراجت نوجِّوري  ضرلأا  يف  اوعَسف  ماوقلأا ، راشتنا  ىلإ  لتاقتلاو  محازتلا  ىَّدأ  دقو  .حاورلأا 

ديسلا نلأ  ةثارولا  ماظن  دَّطوتو  .مهتعامج  يف  ةهاجولاو  ةناكملا  مهل  اوظفحيل  مهحابرأ  نورثكيو 
، مكحلاو ةرادلإا  ِّنف  ىلع  ركبلا  دلولا  ةًداع  نَّرمتيف  كلاملأا ؛ ةرادإ  يف  هدلاوأ  كرشي  ناك  ميظعلا 



.ربكلأا ثرلإا  ُّقح  هيلإ  يهتنيو 

* * *

ناك هفصنأ  نإو  مهملظ ، هملظ  نْإف  هل ، هميعز  ةلماعمك  هتليع  دارفأ  لماعي  ناك  بلأا  نأ  ٌّيهِدَبَو 
يف وأ  ةعامجلا  يف  نَّوكتت  تناك  نيح  يف  ةرسلأا  لخاد  يف  ةيطارقتسرلأا  تنَّوكت  اذكو  .افًصنم  مهل 

ةرسلأا ءاضعأ  مهيليو  هيدلاوو ، ةرسلأا  ديمع  لمشي  فارشلأا  وأ  ةيطارقتسرلأا  تناكف  ةلودلا ؛
دهعلا يأ  مدقلأا ، اهنمز  يف  الًثم  نانويلا  دلاب  كاهف  .ادًيبعو  ارًارحأ  مدخلا  ةجرد  هذه  يلتو  نورخلآا ،

، هسفن كلملاك  ءلابن  بلاغلا  يف  مهو  رسلأُا ، ءاسؤر  عيمج  نم  ةفَّلؤم  ةقبط  دجت  ثيح  قلطملا ؛ يكلملا 
، ةدحاو ةنيدم  يف  نيريثك  اكًولم  سريموه  ركذي  كلذل  كلم ؛»  » بقل نولمحيو  هلثم ، ةهللآل  نوبستنيو 

ةيناثلا ةقبطلا  تناكو  .مهتدارإ  هل  اوُّنسيل  وأ  ةلودلا  نوئش  يف  حصُّنلا  هيلإ  اودُسيُل  كلملا  ىدل  نوعمتجي 
وأ ارًارحأ  يَضارلأا  نوكلمي  اقًوقحو ، ةًدلاو  نويطارقتسرأ  مهو  ءامعزلا ، كئلولأ  ىبرقلا  يوذ  نم 

اوناك مهنإف  كولملا  عامتجا  نورضحي  اونوكي  مل  نإو  .ةكرتشملا  ةرسلأا  يضارأ  جاتنب  نوعتمتي 
نكي مل  اذه  انيب  ةرسلأا  ريبكل  مهلاثتما  يف  ديحولا  مهعوضخو  .ةيمومعلا  نطولا  ءانبأ  ةيعمج  ءاضعأ 
ددعو نيقوتعم ، ىلإو  ديبع  ىلإ  نيمسقنملا  تيبلا  مدخ  نم  ةثلاثلا  ةقبطلا  فَّلؤتُو  .كلملا  ريغل  لثتمْيَل 
ةحلاف نع  اوعَّفرتيل  كولملا »  » ءانبأ نكي  ملو  ارًقتحم ، نكي  مل  يوديلا  لمعلا  نلأ  ليلق  ةقبطلا  هذه 

لهأ نم  ىربك  ةًرسأ  ُّصخي  نكي  مل  نم  يوحت  ىرخأ  ةقبط  كانه  ناكو  .يشاوملا  يعرو  ضرلأا 
.مهلاثمأو قرُّطلا  عاَّطقو  نيذاحشلاو  لاَّمعلاو  ايندلا  عئانصلا 

ابًويعو اهيلإ  بسنتُ  تٍافص  تاقبطلا  نم  ٌّلك  تبستكاو  ةيعامتجلاا  قورفلا  نمزلا  عم  تنَّيعتو 
ةنيط نع  ةفلتخم  ةنيط  نم  اهسفن  تبسحو  ةيمهولا  اهتاوامس  يف  ايلعلا  تاقبطلا  ترَّبجتو  .اهب  ةًَّصاخ 
امنو .اهيعارصم  ىلع  ةيهوللأا  باوبأ  اهل  حتفي  ام  اهتازايتماو  اهتورثو  اهباقلأ  نم  اهل  نيرخلآا ،

َّدب ذإ لا  مويلا ؛ نحن  ثيح  ىلإ  انلصو  ىتح  ائًيشف  ائًيش  ىرخلأا  تاقبطلا  يف  ةيصخشلا  رونو  كاردلإا 
نيبصتغم اوناك  ائًيش  اوُّحضيُ  نأ  نود  موق  عفتنا  اذإف  ةيحضتلاو ، ةعفنملا  لدابت  نم  رشبلا  نيب 

تنمك نئلو  .قوقحلا  يموضهم  نيمولظم  اوناك  عافتنلاا  يليلق  يدافتلا  يريثك  اوناك  اذإو  نيملاظ ،
ءازجأ عيمج  يف  ةدوجوم  ةينانلأا —  وأ  ةحلصملا —  هذهف  لامعلأا  عيمج  ءارو  ةيتاذلا  ةحلصملا 

.دوجولا ظفحل  يرهوج  رصنع  اهنأك  نوكلا 

، ةيحورلاو ةيقلاخلأاو  ةيكاردلإا  هتعيبطب  ةسوسحملا  ةعيبطلا  نع  زاتما  نإو  يرشبلا  عونلا  نإ 
؛ اهشحو لويم  هلويم  يفو  اهمظنُ ، عيمجل  اعًضاخ  ةيداملا ، هتاجايتحاو  همسجب  اهب  اطًوبرم  ُّلظي  وهف 

نيبو دارفلأا ، نيبو  تاقبطلا ، نيب  عونتلا  امأو  نابعث ، رخلآاو  برقع ، كلذو  بلعث ، كاذو  درق ، اذهف 
« هتيروهمج  » بتك موي  نوطلافأ  نأ  حِّجرأُو  .ةقيلخلا  تناك  امَلَ  هلاولو  ُّيلصأف ، ةعيبطلا  رهاظم 

.اهلافغإ عاطتسا  فيك  يردأ  يتلا لا  ةقيقحلا  هذه  نع  احًفص  برض 



لصحتل اهيلإ  ةدوعلاب  نوداني  هعابتأو  وه  ماقو  ىلولأا ، ةوادبلا  ةلاح  يف  وسور  لُّمأت  لاط  دقل 
دبَعتسم يجمهلا  نأ  اوسن  دقو  .ةيرحلاو  ملاسلا  ةحوبحب  يف  عترتو  دوقفملا ، ءانهلا  ىلع  ةيناسنلإا 

ارح ناك  نإو  وهف  هحورل ؛ ابًاجح  ماهولأا  نمو  هلقعل ، انًجس  تافارخلا  نم  هل  نأو  حدافلا  هلهجب 
وهف ام —  نمز  نم  رثكأ  مودت  نأ  نكمي  يتلا لا  هتعانقبو —  هلاثمأب  هتقلاع  ثيح  نم  ةيبسن  ةيرح 

يسمشلا ماظنلا  ةدوع  نإ  ذإ  يضاملا ! ىلإ  عوجرلا  تاهيهو  .اهرطخأو  ةيدوبعلا  عاونأ  طحأ  ريسأ 
ذنم ناك  ثيح  ىلإ  هتدوع  نإ  تلق  قايلشلا ؛ ةبكوك  نم  ىربكلا  ةمجنلا  وحن  هرامقأو  هتارايسب  عفدنملا 

شطبلاو ةربخلاو  مللأاب  هبستكا  امم  يرشبلا  عونلا  ديرجت  نوكلا  ماظن  يف  يزاوت  ةنس  فلأ  ةئام 
.روهدلا رُّدحت  للاخ 

ىلإ ادًبأ  انب  عفدت  ةايحلا ، قطانم  عيمج  يف  ةمئادلا  ةكرحلا  ةوق  يه  انلهاجتتو ، اهلهجن  ةوق  انفلخ 
برهم ام لا  نأ  ىلع  ىتش  طٍقن  يف  ارًقهقت  موعزملا  ءُاقترلاا  نوكي  دقو  .ءًاقترا  انريس  يِّمسنف  ماملأا 

لاو ربقلا  مامأ  هنم  ةحار  لا  يذلا  دارطتسلاا  وه  لصاوتملا ، كرحتلا  وه  مغرملا ، ريَّسلا  وه  هنم 
.هءارو

مغرو نهذلاو ، نامزلاو  ناكملا  يناعم  يف  ماملأا »  » وه امو  ءارولا »  » وه ام  مهف  انيلع  رَّذعتي 
ةيعجرلا هتاكرح  ترثك  نإو  نُّسحتلاو  مُّدقتلا  ىنعمب  يرشبلا  خيراتلا  هاجتا  نإ  لوقلا  نكمي  كلذ 

، بسحف ينامللأا  يتوغ  اهلاق  ةيرعش  ةسامح  ةملك  تسيل  ثثجلا »! ىلع  ولو  ماملأا  ىلإ   » .ةيبلوللاو
قاثبنا يه  تادوجوملا ، خسانتو  ءايشلأا  يلاوت  توص  يه  رهاقلا ، ةقيلخلا  توص  يه  امنإو 

.ةمظنلأا نم  ةمظنلأاو  يرارذلا ، نم  يرارذلاو  تاكرحلا ، نم  تاكرحلا 

دوجولا ناك  لاو  ةيندملا  تناك  ام  ددعتلاو  عُّونتلا  لاولف  .تاقبطلا  دُّدعتو  روصلا  عُّونت  نم  َّدب  لا 
، ةيولولأا ىلإ  قباستلاو  ىوقلا  فاهرإو  مئازعلا  ذحش  ىوس  لضف  نم  قورفلل  نكي  مل  ولو  يسحلا ،

.امًاود حلصلأل  زوفلاو  .ةءافكو  مزع  نم  انيتوأ  امب  اهروبع  نيلواحم  اهلبقنل  ىفكل 



يناثلا لصفلا 

ةيطارقتسرلأا

عون ىلع  ةيطارقتسرلأا  ةيطارقتسرأ  ةيكلملا  ىلع  ملاكلاب  هتأدب  تُنكل  ايخيرات  ثحبلا  اذه  ناك  ول 
تُدجنتساف هللا ؛ نم  اهتطلس  ةدمتسملا  يأ  ةيطارقويتلا  ةيكلملا  اميس  لا  ةيلضفلأا ، ةيلضفأ  وأ  ام ،

لهأ نم  هلبقي  روشنم  موعزم  عقاو  ىلإ  روثأم  لوهجم  عقاو  نم  لاقتنلاا  ُّلجس  يه  يتلا  ريطاسلأاب 
كلت ةموثرج  بلطل  اهب  تدجنتسا  .ةاباحملاو  هيومتلاب  نورخلآا  يفتكيو  عنتقاو ، لبق  نم  ةجاذسلا 

ةملأاف عمتجملاف ، ةليبقلاف ، ةلئاعلا ، ىلع  ةًدئاس  ةيجيردتلا  اهتأشن  يف  اهتيشَامف  ىَّلجُلا ، ةيناهاشلا  رسلأُا 
نييماصعلا اهدارفأ  ىَّدعتت  عماطمب  رفظلا  قُحلاتم  اهَّدمي  ىتح  ةيريبدتلا ، وأ  ةيركفلا ، وأ  ةيندبلا  ةوقلاب 

.لبقتسملا ةللاس  ىلإ 

كلتل ةيلضفلأا  ةنامض  يف  مدختسيُ  لاو  مدختسي  لضفلأا ، ءاقب  سومان  ينوكلا  سومانلاو  امأ 
َّمثَ نمو  نئانكلا ، ءامِّرلا  لبق  لأمتُ  نأ  َّدب  لاو  نيمحازملا ، ةسفانم  نود  اهتنايص  نم  َّدب  لاف  ةللاسلا ،

كلملا ةراجتسا  َّمثَ  نم  روظنملا ؛ ءارو  ام  ةيشخو  ةينيد  ةفطاع  نم  ةيسفنلا  ثعاوبلا  ىوقأب  عُّرذتلا 
، لئاضفلا رانم  عفارو  دئاقعلا  ىمح  يَماح  مكاحلا  حبصيف  ةعفنملا ، لدابتل  كلملاب  نيدلاو  نيدلاب 

يَوهتست ىتح  لوطي  لاو  .هللا  نم  ةيتآ  اهَّنأب  دهاش  لوأو  ةيدرفلا  ةطلسلا  ءاول  لماح  نهاكلا  حبصيو 
زفتسي لاف  ِّيريغلا ؟ ءاوهتسلال  ايساسأ  اطًرش  يتاَّذلا  ءاوهتسلاا  ماد  ام  بجع  نم  لهو  .اهيقِّفلم  ةُعدبلا 
باذجنا نأ  يفني  اذ  نمو  .هرُّثأت  لماعب  لاإ  ارًيثأت  بتاكلا  ثدحيُ  لاو  هسُّمحت ، دنع  لاإ  ةًسامح  بيطخلا 
توملا مهماحتقاو  مهنامحل ، ةقزمملا  يراوضلا  نيب  باذعلا  عرصم  يف  يتاَّذلا  مهءاوهتساو  ءادهشلا 

كلاسنلاا ىلإ  عٍاد  عمسأو  ةينثولا  ىلع  ةيحيسملل  ريصن  مظعأ  ناك  امنإ  ةعاجشلا ؛ ةقثو  لملأا  ربصب 
؟ اهيف

يف لئابقلا  ءامعز  ذٍئدعب  ينابسلإا  حُتفلا  دجو  ام  وحن  ىلع  نمزلا —  عم  ةنعارفلا  راص  اذكه 
هلإ روهت »  » ذخف ةعينص  نامرجلا  ءامعز  راص  اذكهو  .ةرينملا  سمشلا  ءانبأ  ةيبونجلا —  اكيرمأ 

اذكهو .تلاولعملا  ةَّلعو  ةلاسبلا  بهاو  يجولوثيملا  يفاندنكسلإا  هللإا  نيدوأ »  » دافحأ اودغف  برحلا ،
نأ نع  الًضف  يدنهلا ، ثولاثلا  نم  يناثلا  مونقلأا  ونشيڤ  تاصُّمقت  نم  صُّمقت  ةرمث  هاجرهملا  راص 
ىلع ءلاؤه  رورم  دنع  ةهللآاو  رشبلا  جوازت  نم  اوءاج  مهلاطبأو  نيتلالاو  نانويلا  كولم  نم  ةًعامج 

.ىسوم ةقيلع  يف  ىلوملا  للاج  هللاج  َّنأك  هيئار  قعصُ  يؤرُ  اذإ  نم  كولملا  نم  راصو  .ضرلأا 
ريزانخلا ءادو  للشلاو  عرصلا  نوفشي  ارتلجنإو  اسنرف  كولمك  نيقَراخ  ةًمكحو  امًلع  نورخآ  يَتوأو 

لوح ةيهوللأا  ةلاه  ىرت  ىلولأا —  دعب  ىطسولا —  نورقلا  تَّلظو  .ميركلا  سمَّللا  درجمب  اهريغو 



.ينادمصلا شرعلا  أكتمب  ادًودشم  اهناطلس  لبح  بسحتو  ةيكلملا ،

نف عبتاو  ارًيثك ، ائًيش  ةميمذلا  ديلاقتلاو  تاهَّرُّتلا  ايافخ  نم  صيحمتلا  حضوتسا  دقو  مويلا  ىتح 
؛ دوصقملا ِّبصملا  ىلإ  امًتح  يَهتنتل  ةَّمجلا  باسنلأا  للاخ  ةجِّرعتملا  اهتلاحر  يف  ةيكلملا  ءامدلا  دقنلا 

شوان دقو  مويلا  .يوسلا  طارصلا  ىلإ  ءادتهلاا  نع  طيحملا  جاجوعا  هعنمي  ميقتسملا لا  لجرلا  اهَّنأك 
ةَهجاو ةيرظنلا  ةطلسلا  درفلل  ىقبأف  ةيروتسدلا ، مظُّنلاب  اهيلع  بَّلغتو  درفلا  ةرثأ  بعشلا  للاقتسا 
برحلا تضق  دقو  مويلا  .ةيسايسلاو  ةيئاضقلاو  ةيرادلإا  اهنوئشب  ةملأا  فَّرصتت  هيف  ناينبل  قٍيوزت 

نأ دعب  ايسورلاو ، اسمنلاو  ايناملأ  ةيرصيق  ىلع  اهئاضقب  قلطملا  مكحلا  نم  ةلهمتملا  ةيقبلا  ىلع 
ةهبلأا رهاظم  بَّيهتت  تاعامجلا  تلاز  ام  مويلا  .يديمحلا  راثئتسلاا  ىلع  ةينامثعلا  ةروثلا  تضق 
ءرملا لوانتي  يذلا  مكارتملا  يثارولا  ءاوهتسلاا  ىلإ  فاضيُ  يتقولا  يسحلا  ءاوهتسلاا  نلأ  ةيكولملا ؛

ةعطاسلا ةآرملا  ءايضب  ةربنقلا  رثأتت  امك  ملاستسلااو  رثأتلل  هُّدعيو  تناك ، ام  ةيصخشلا  هتيرح  ةًنئاك 
.ملستست وأ  دمجتف 

ةكوش رسكنت  ارًثأ ، مهاقبأو  ةًكوش  دارفلأا  ىوقأ  ينعأ  كلذك ؛ دارفلأا  ينعأو  تاعامجلا  لوقأ 
ةروثلا يئِّيهم  دحأ  رتلوڤف —  نودلاخ ، ادًبأ  مهو  ةرصايقلا  رثأ  يِّفعيُو  اعًومسم  مهتوص  لظيو  كولملا 

لبقيو ابوروأ  كولم  نم  اطًهر  لساري  ةيدرفلا —  ةيرحلا  سيدقتو  ركفلا  مارتحاب  فتاهلاو  ةيواسنرفلا 
تحت  » هئلاوو هقُّلعتو  همارتحا  عضوب  هلئاسر  متخي  هنأ  يرفلا  ءيشلا  امنإ  اذهب ، سأب  لاو  .مهتقادص 
سابع ومس  ىلإ  ةأرملا » ريرحت   » هباتك ميدقت  يف  عمطي  ءيرجلا  حلصملا  نيمأ  مساقو  مهمادقأ .»

نم ةًددرتم  ةايحلا  ةدوشنأ  هدئاصق  يف  تبثملا  دوجولا  ةدحو  ُّيبن  يدنهلا  روغات  ثانردنبارو  .يناثلا 
مه امو  .ارتلجنإ  كلم  ةللاج  هيلع  هب  معنأ  ريس »  » بقل لمحي  ةَّرذ ، ىلإ  ةَّرذ  نمو  بكوك ، ىلإ  بكوك 

! ناسنلإا ينب  نم  لاإ  كلذ  يف  اعًيمج 

* * *

اينامورو ةثيدحلا  نانويلاك  اهيف ، ةيطارقتسرأ  دٍلاب لا  لاوحأ  تُسردل  ايخيرات  ثحبلا  اذه  ناك  ولو 
ةنطلسلا ىلإ  تُعمللأو  ليزاربلاو ، جورن  لثم  اهتغلأف  اهيف  تناك  ىرخأ  دٍلاب  لاوحأو  ايبرصو ،

ةيطارقتسرأ ىوس  ةيطارقتسرأ  لا  ةكلاملا —  ةلئاعلا  ادع  ثيح —  ةيرصملا  ةنطلسلاو  ةينامثعلا 
بلقنيف لاجنلأا  ىلإ  لصي  ةيوشابلا  شاشر  نإ  معن ، .هتيرذُ  نود  درفلاب  طونملا  يضرعلا  بقللا 

، دَّرجم يدنفأ  اشابلا  ديفحف  ءيش ؛ مهئانبأ  ىلإ  هنم  لقتني  لاو  مهيف  ىنفيو  مهدنع  يهتني  هنكلو  ةيوكيب ،
ريصي نأ  هنود  — نمو  وه —  عيطتسي  ادًحاو  اكًيب  هتلئاع  ةُرجش  يصحت  يذلا لا  يدنفلأا  نأ  لاإ 

.ىضَِّرلا ةرظنب  لاوحلأا  هتقمر  اذإ  اشاب 

يف راحأ  تاحلاطصا  نع  مهفتسأو  برغلاو  قرشلا  يف  ةيثارولا  باقللأا  نيب  لباقأ  تُنكل  نْذإو 
، عباسلا درودإ  خأ  ةنباو  سماخلا ، جروج  مع  ةنبا  تونوك  فوأ  ايسيرتب  سسنربلا  نأ  اهنم  .اهريسفت 



طيسب درول  نبا  كلملا ، حامسب  يضاملا  ماعلا  يف  تجَّوزت  ةروطاربملإاو —  ةكلملا  ايروتكف  ةديفحو 
وحمتو تاجردلا  نيب  يِّوست  يتلا  بحلا  ةفطاع  لدُابتو  برحلا ، للاخ  اهادبأ  ةٌعاجش  اهل  هتلَّهأ 

لكب تحبصأو  اهتبترمو ، اهبقل  نع  سسنربلا  تلزانتف  .ةيفخلا  اهلمانأب  هتسمل  ام  َّلك  فِّرشتُف  اهقورف 
تاقودلاو تاسسنربلا  عيمج  ءارو  ةيمسرلا  تلاافتحلاا  يف  لخدت  ياسمار » يديلا   » ةطاسب

ليئضلا يدلالا »  » بقل رود  يف  باقللأا ، تامغط  نم  كلانه  ام  رخآ  ىلإ  تاستنوكلاو ، تازيكرملاو 
يفانيُ اذه  نأ  َّيلإ  لَّيخيُ  .ةكلملا  راوج  يف  ناكم  برقأ  فقاوملا  هذه  يف  اهل  ناك  نأ  دعب  هلمحت ، يذلا 

ايسيرتاب سسنربلاك  ةًأرما  نأ  رظَتنملا  ناك  ذإ  نلعف ؛ دقو  ءاسنلا ، اهمكحت  نأ  زوجي  ةَّمأ  يف  لوقعملا 
ةكلم اهتدج  تيقب  امك  لقلأا —  ىلع  اهسفنل —  بقللا  ظفحت  يهف  اهبقلك ، ابًقل  اهجوز  طٍعت  مل  نإ 

.طقف ايناملأ  اسًنرب  لاإ  نكي  مل  اهنيرق  نأ  نيح  يف  ارتلجنإ 

تانبلا نإف  روكذلل ، لاإ  مكحلاو  دهعلا  ةيلاو  نوكت  لا  ثيح  رصم ؛ يف  انه  كلذ  فلاخبو 
نأتفي لاو  يلئاعلا ، َّنهبقل  ندقفي  بقل لا  يذب  سيل  لجرب  نجَّوزت  َّنه  اذإ  تاسسنرب  بقل  تلاماحلا 

باقللأا باتك  يف  نَّودم  َّنهل  قح  وه  لب  ةًلماجم ، وأ  افًُّلزت  سيل  هب  نيدَاني  .هب  نيدَانيو  هنلمحي 
.يناطلسلا طلابلا  نم  َّنهترامإب  فرَتعم  ةيمسرلا ،

عيمج يفف  اهتيحابإب ؛ ةشهدملا  ةينانبللا  باقللأا  يف  ةرظن  لسرلأ  ىرخأ  ةكرد  تُطبه  امبرلَو 
سنرب بقل  ةكلاملا  ةلئاعلا  ءاضعلأو  ركبلا ، نُبلاا  فرشلا  بَقل  ثري  ةريغصلاو  ةريبكلا  نادلبلا 

ثيح نانبل  يف  امأ  .روكذلا  ةهج  نم  ةًرشابم  هدافحأ  وأ  كلم  ءانبأ  اونوكي  نأ  ةطيرش  ىلع  سسنربو 
خيشلا ءانبأو  ءارمأ ، نودلوي  ريملأا  وأ  ريملا  ءانبأف  ماوعلأا ، تارشع  ذنم  يثارولا  مكحلا  ضرقنا 
نادلبلا عيمج  يف  يَراسلا  نوناقلا  انه  انذَّفن  ولف  .دحأ  دٌرف  رودقملا  اذه  نم  صَّلمتي  لا  مهلك ، خياشم 

نم ىقبي  ريم  مكو  خيش  مك  انئبني  يضاير  ُّيأف  ةقلطملا ، ةيعويشلا  هذهل  ةمزلالا  ةيفصتلا  انيرجأو 
اعًباتتم دُعب  اميف  َّلظو  هديفحو ، يلصلأا  مكاحلا  نبا  ىلع  بقللا  رصتقا  ول  ةظهابلا ؟ حرطلا  ةيلمع 

نأ تفلي  اممو  ةيبقللا ؟ ةعمعملا  ةجاجع  نم  تلفيُ  ىرتُ  اي  بَّقلم  مكف  روكذلا ، نم  ركبلا  ىلإ  ةثارولاب 
اذه ىلع  اهل  ةرايزلا  ةقاطب  تلاز  امو  تسلا ،»  » ب همكح  مايأ  فرعتُ  تناك  ينانبللا  ريملا  ةجوز 
يف يلاهلأا  ضعب  ءاقترا »  » نأ رهظي  نكلو  اذك .» اذك  ريملأا  مادم   » ةيجنرفلاو ةيبرعلاب  صنلا 

اهجاوز لبق  ةريمأ » ةديس « لك  تراصف  باقللأاب ، ٍّيمتاح  مٍرك  ىلإ  لآ  رجهملا  يفو  نانبلو  توريب 
سسنربلاو اذه  لك  اهتلئاع ! مسا  ىلإ  اهجوز  ةلئاع  مسا  فاضيُ  ةريخلأا  لاحلا  هذه  يفو  هدعبو !
.ياسمار يديلا  بقل  لمحت  نلآا ، ىلإ  خيراتلا  اهفرع  ةلود  مظعأو  ةيروطاربمإ  مظعأ  ةديفح  ايسيرتاب 

* * *

اهبناج ىلإ  تماق  ةدحاولا  تدجوُ  اذإ  نيتَمزلاتم ؛ بسحلا  ةيطارقتسرأو  ةيكلملا  مهضعب  ىري 
لكَّتت ةيطارقتسرأ  ىلإ  ةيكلملا  جايتحا  يفف  باوصلا  اَّمأ  أطخو ؛ باوص  لوقلا  اذه  يفو  .ىرخلأا 



كلذل اهنودب ؛ ومنتو  دجوت  نأ  عيطتست  ةيكلملا  نع  ىنًغ  يف  ةيطارقتسرلأا  َّنلأف  أطخلا  اَّمأو  اهيلع ،
ةيروهمج يف  نودوسي  لضفلاو  ةيلهلأا  يوذ  نم  ةيلقأ  وطسرأ  فيرعت  يف  ةيطارقتسرلأا  ىرن 

ابح مكحلا  ءبعب  نوموقيو  .ةَّقدو  ةنامأب  ةعوضوملا  نيناوقلا  نوذِّفنيو  نوئشلا ، اهنم  نوريديف 
يمسي ثيح  ةيروهمجلا  نع  هباتك  يف  نوريشيش  فيرعت  هعراضيو  .ماعلا  ريخلاو  ةماعلا  ةحلصملاب 

نيلضفلأا يأ  ةينانويلا ،  Aristoi ةملكل ةيفرحلا  ةينيتلالا  ةمجرتلا  يهو   optimates نييطارقتسرلأا
.لضفلأا مكح  وأ  نيلضفلأا ، مكح  وه  نْذإ  يلصلأا  ةيطارقتسرلأا  ىنعمف  .لثاملأا  وأ 

نم قثيو  ناكملإا ، ردقب  هحلاصم  عم  اهحلاصم  قفتت  ةًعامج  هسفنل  ءرملا  فِّلؤي  نأ  يعبط 
ةيثارولا ةطلسلل  مزلأ  ءيش  ذإ لا  يعيبطلا ؛ ماظنلا  اذه  عبتت  ةيكلملاو  .مهادملا  رطخلا  دنع  اهتدعاسم 

تقدغأ ةرسأ  يف  ءلاولاو  ركشلا  فطاوع  اهل  ىقبت  نأ  عقوتتو  يثارولا ، فرشلا  يوذب  طابترلاا  نم 
ىعديُ نم  امًوي  دجوُ  نئلو  لملأا ، اذه  َّلض  املاط  نكلو  تاريخلاو ، باقللأا  اهفلاسأو  يه  اهيلع 

« يروطاربمإو يكلم   » يناثلا مويلغ  نوُّمسيُ  اولظ  نيذلا  داَّوقُلاو  طابضلا  رابك  نم  هريغو  جروبندنه 
ةربع يه  ىرخأ  دهاوش  خيراتلا  يفف  ةيلودلا ؛ ةمكاحملل  هنع  مهسوفن  ميدقت  يف  اوعَّوطتو  هتنحم ، دعب 

فارشأ ةلماعم  اهلثمو  لولأا ، جروجو  جنروأ  فوأ  مويلغ  كلملل  ارتلجنإ  فارشأ  ةلماعمك  ربتعملل ،
يعس نم  كلذ  دعب  ناك  امو  بيليف ، سيولو  ثلاثلا ، نويلبانو  لولأا ، نويلبانل  ةيواسنرفلا  ةيكلملا 

نوبروبلا عاجرلإ  نويلبان ) اهقلخ  يتلا  ةيطارقتسرلأا  يأ   ) ةينويلبانلا ةيروطاربملإا  فارشأ 
! اسنرف شرع  ىلع  مهسلاجإو 

دنع مهيلع  لضفلا  بحاصب  عاقيلإاو  هدويق ، نم  صُّلمتلاو  ليمجلا  ناركنل  ريبك  دادعتسا  رشبلا  يف 
الًمأو ةليلج  ةمدخ  ءَازج  ةيبقللا  ةيطارقتسرلأا  نودجِوي  كولملا  ئتف  ام  كلذ  مغرو  .ةحلصملا  ءاضق 
يلوأُك اهيف  عربيو  فُّلزتلا  نونف  نقتي  نم  سيلف  بُّرقتلا  نم  ركفلا  كولم  ملسي  مل  نإو  .ميقم  ءلاو  يف 

عمو قلخلا  عم  هتاراشإ  سيقيو  هتاوطخ ، ُّدعيو  هتوص ، تاربن  نزي  يذلا  فيرشلا  اذهف  .دلاتلا  زعلا 
يمسر لافتحا  يف  هديس  ةاذاحمب  ظحلا  هدعسأ  اذإو  .ةينلاعو  ارس  كلملا  ةمدخ  ىلإ  قوتي  هارت  هسفن 

لأمو ماعطلا ، قابطأ  هل  مَّدقو  هيمدق ، ئطوم  دنع  هتهبج  غِّرمي  مل  نإ  هلمانأ  لِّبقيو  هيدي ، لسغي  عره 
وأ ةوهق  نوسرج »  » رود لِّثمي  راصتخلااب  وهف  نيرخلآا ؛ ىلإ  هرماوأ  لمحو  ءًام ، وأ  ارًمخ  هسأك 

.روخف كلذب  وهو  معطم ،

مكراروزا ىرأو  ةاواسملا ، ةاعد  اي  مكريئز  عمسأ  يِّنإ  هآ ! .ةملأا  ةعفنمل  ةيرورض  ةيطارقتسرلأا 
لكل نلأ  ةملأا ، ةورث  نم  ءزج  يه  تٍافصب  ظافتحلال  ةيرورض  اهنإ  .نويطارقميدلا  ةذتاسلأا  اهيأ 
ةلئاق انأ  لاو  ةئيب ، نود  ةئيب  يف  تاءافكلاو  ىوقلا  راكتحاب  ةلئاق  تسل  .اهيلع  تنمتُؤا  ةيويح  ةًوق  ةٍقبط 

ةثارولا رس  ناك  امبر  .اقًنش  مدَعيُ  نأ  َّدب  باَّصنلا لا  نبا  نأبو  لضافلا ، نبا  لضفبو  يكذلا ، نبا  ءاكذب 
هاغلأ امو  ةهج ، نم  ةرشابملا  ةثارولا  ريثأت  نمضأ  ام  .َّيف  ثحبلا  ِّبحل  اهًيبنت  ةيعيبطلا  رارسلأا  رثكأ 



ىلع ةديعبلا  ةثارولا  وأ  ىعجرلا ، وأ  ةعطقتملا ، ةثارولا  بُّلغتب  وغل  هنإ  نولوقت  ىرخأ ! ةهج  نم 
نأ وهو  هنم ؛ ريخ  داقتعا  هيلع  بَّلغتي  ىتح  يداقتعا  ىلع  يقبأُ  انأو  متئش  ام  اولوق  ةبيرقلا ! ةثارولا 
َّمتأ هنم  تٍارثن  يقليو  ناوكلأا ، قرتخي  يذلا  ةايحلا  رايت  عئارلا  رايتلا  كلذ  يف  ةقفدتم  ُّلظت  بهاوملا 
كلذك لوقأ  ينأ  ريغ  .يعامتجلاا  مهتعن  ةغيص  نع  رظنلا  فرصب  دارفأ  نود  دٍارفأ  يف  ءًانسو  ءًاهب 

نسحتلاو مدقتلا  باب  هيفنب  ُّدسن  ذإ  اذه ؛ يفن  رَّذعتيو  ريثأت —  ةيتيبلاو  ةيصخشلا  ةيبرتلل  ناك  اذإ  هنإ 
نود مه  نم  نييطارقتسرلأا  نمو  اضًيأ ، اهُّذاوش  ةدعاقلا  هذهل  ةليوطلا !؟ ةيثارولا  ةيبرتلاب  فيكف   —
ايًهابم ةًداع  نوكي  بسحلا  عيفر  نأ  يه  يتلا  ةدعاقلا  تبثيُ  ذوذشلا  اذه  نكلو  .ةًناهمو  الذ  نيلماخلا 
.دلوملا ءايربكب  ادًبأ  قٌوسم  هنلأ  روملأا  مئاظع  يف  بغريو  ايعملأ ، اعًصان  هنوص  يف  عمطي  همساب 

ملعو يضرم ، ريبدتو  ةليمج ، ةلماعمو  ىفصم ، قوذو  ةنسح ، ةيبرت  ىلع  ُّبشِي  هنأ  كلذ  ىلع  دز 
نوكت نأ  دعب  زاتمملا  هطيحم  نع  اهسبتقي  تافصلا  هذه  عيمج  ةيماس ؛ لويمو  ةليبن ، تاداعو  ريثك ،

هنإ لوقأ  داكأ  .مات  دادعتسا  ىلع  هتايح  ئدتبيف  اهريثأت ؛ هيف  ترَّثأ  ةرشابملا  ريغو  ةرشابملا  ةثارولا 
ةحلصملا ةمدخ  َّنأكف  عيضولل ، حتفتُ  لا  الًبس  ةايحلا  هل  دِّهمتو  هل ، مسا  لا  نمَ  اهيهني  ثيح  اهئدتبي 

ازًَّزعم امًَّركم  اهب  لظي  دجملا  ةداهشو  ةرهشلا  ةيولوأ  هل  .هريغل  اهنم  هل  رسيأ  ةيناسنلإا  ةمدخو  ةماعلا 
عانقإ يف  هطاشنو  هاوق  فرصيف  دحأ ؛ هفرعي  لوهجم لا  هنلأ  ابًلاغ  ىَّحضيُ  رخلآا  امنيب  بهذ ، امنيأ 

ىلإ سأي  نم  رَّدحتيف  هقلخ  دسفيو  ةًرارم  هبلق  لأمي  دق  لشفلاو  ةبيخلا  عبُاتتو  هدنع ، امهدوجوب  سانلا 
، حلاسلا يقليُف  هتءافكو ؛ هتردقم  نم  بايترلاا  ةَّجلُ  يف  يَوهْيَ  ىتح  راسكنا  ىلإ  راسكنا  نمو  سأي ،

راخداو .دجملاو  يعسلا  ليبس  يف  يطارقتسرلأا  قلطني  امدنع  بولغملا  ميلست  مِّلسيو  ءاوللا ، يوطيو 
.لادج لاب  ةيناسنلإاو  بعشلا  ةحلصم  يف  وه  امنإ  ةثارولا  مكحب  ةبوهوملا  تايصخشلا  هذه 

نيب اهل  يتلا  ةيزيلجنلإا  ةيطارقتسرلأاب  ةهيبش  ةبترملا  تناك  اذإ  اميس  مومعلا لا  ةحلصم  يف  وه 
يف ةًراضح  دوسملاو  دئاسلا  لدُاعتل  هٍانتم  ءٍطبب  تنَّوكت  ةئيب  هذه  .ةديرف  ةناكم  ابوروأ  تايطارقتسرأ 
تلاز ام  ةيلضفأ  تفلأتف  روهدلا  رمم  ىلع  نوسكسلاب  نويدنامرونلا  مغدناف  .دلابلا  كيتاه  خيرات 

تايطارقتسرلأا رثكأ  نم  يهو  اهنلأ  بيصعلا ؛ ليجلا  اذه  يف  اهتازايتما  ظفحت  اهدشرو  اهلهاستب 
شيعت ةميكح  هسفن  تقولا  يف  يهف  ةثارولا ، قوقحب  ركبلا  نبلاا  دُّرفت  اهنم  يتلا  اهديلاقت  ىلع  ةظفاحم 

ةراجتلاو ةعانصلا  ىطاعتت  راتهتسلااو ، ريذبتلا  نع  ةديعب  نيحلافلا  نم  ةبرقم  ىلع  اهيضارأ  يف 
رثأ تاذ  يهو  .ةليلج  ةمدخ  وأ  ةورثو  ةفرعمو  ةيلهأ  يذ  لكل  اهباب  حتفتو  لامعلأا ، نم  كلذ  ريغو 

لمحل بعشلا  عم  تدهاج  دقو  .يرورضلا  ليدعتلا  ىلإ  هِّبنتو  حلاصلإا ، لبقت  ةلودلا  نوئش  مظعم  يف 
دوهيلا ءاطعإو  ةيسايسلا ، ةاواسملا  ادنلريأ  حنمو  كيلوثاكلا ، ريرحتو  نوناقلا ، مارتحا  ىلع  ةيكلملا 

يهو ملُّظلا ، ةليلق  ىذلأا ، ةليلق  يهف  اهوحن ؛ امو  يباينلا  ماظنلا  ءاشنإو  ةيسايسلاو ، ةيندملا  مهقوقح 
.ةعيبطلا ماظن  ىلإ  ةبيرق  اهنلأ  رخآ  انًمز  ىقبتس  كلذل  ةنسحتسم ؛ تاداعو  تافص  عدوتسم 



* * *

يب عفشي  ةيطارقتسرلأا —  دييأت  يف  ةليوطلا  ةعفارملا  هذه  دعب  ةعيبطلا —  ماظن  ركذ  نأ  ُّنظأ 
لضافتلا وأ  فارشلإا  نإ  لوقأ  لا  .َّيلإ  رظنلا  يف  مهسوبع  نم  جرفيُو  نييطارقميدلا  ةداسلا  ىدل 

 — ضافخنلااك هنلأ —  هفذح ؛ نكمي  لاو  ةعيبطلا  نم  هنإ  لوقأ  لب  بسحف ، ةعيبطلا  يف  يرورض 
فارشلإا .ءيش  لك  يحَِّميَ  نيَّدضلا  ةاشلامبو  هَّدض ، شِلاتُ  هشِلا  .دوجولا  ءازجأ  نم  ءٌزج 

.دحاو ردق  نم  اهلك  موجنلا  لاو  طسبنملاب ، هلك  ضرلأا  حطس  سيل  ذإ  هسفن ؛ دوجولا  نم  ضافخنلااو 
ءاملابو نيحلاطلاو ، نيحلاصلا  ىلع  اهرون  بكست  سمشلاب  نيدهشتسسم  ةاواسملا  نوبلطي  نيذلاو 

اهنمف ةًفصو ؛ امًجح  عونتلا  اهتعيبط  نم  كامسلأا  نأ  نوسني  قلاطلإا ، ىلع  كامسلأا  عيمج  هيف  حبَستَ 
هلسرتُ يذلا  رونلاب  تسيل  ةربعلا  نأ  نوسنيو  .ناتيحلا  اهنمو  نيدرسلا  اهنمو  متاقلا ، اهنمو  ُّرفصملا 
ملاظلاو رونلا  نم  ةدافتسلاا  ةيفيكبو  كاذو ، اذه  اهيلإ  يمري  يتلا  ةرفانتملا  ةياغلاب  لب  سمشلا ،

، ةيدوأو تاردحنم  كانه  طبهيو  الًوهسو ، اجًورم  انه  طسبني  ضرلأا  حطس  نأ  امكف  .اهغولبل 
.ممقو ةيدوأو  لوهس  ةيرشبلا  ةعيبَّطلل  كلذك  امًمقو ، الًابج  كلانه  خماشتيو 

يف ثحب  لكل  انًتم  نوكي  نأ  حصيو  ةيطارقميدلا ، ةذباهج  نويع  يف  ةًوظح  ينلُينِيُ  اكًاردتسا  كاهو 
نم اءًزج  لاإ  تسيل  مهتئيبل  باقللأا  ووذ  اهركتحا  يتلا  ةيطارقتسرلأا  نأ  وهو  عامتجلاا ؛ خيرات 

( نورشيشو وطسرأ  اهينعي  يتلا  يهو   ) لضفلا ةيطارقتسرأ  نم  ةلِّكشتملا  ةماتلا  ةيطارقتسرلأا 
نمو .غوبنلا  ةيطارقتسرأو  لاملا ، ةيطارقتسرأو  راقعلا ، ةيطارقتسرأو  بسحلا ، ةيطارقتسرأو 

ذإ ةريخلأا ؛ ةيطارقتسرلأا  ريغب  فرتعي  نم لا  ينامللأا —  فوسليفلا  روهنبوش  لثم  نيركفملا — 
لوحتت لا  ةلماخلا  ةعيبطلا  نلأ  اهروبع ؛ ليحتسي  ةَّوهُ  امهنيبو  الًماخو ، ايرقبع  نينثا : سانلا  ىري 

تَّحص اذإ  نْكلو  .ميظعو  ليمج  لك  عدبم  وه  هنلأ  هرظن  يف  لضفلا  لك  يرقبعللو  .ةًيرقبع  ةًعيبط 
الًضف ىرخلأا  تاجردلل  نأ  يفني  اذهف لا  ةيرقبعلا ، ىلإ  عادبلإا  عاجرإ  ثيح  نم  روهنبوش  ةيرظن 
بلَّطتي ومنلا  َّنكلو  ةرجشلا ، لصأ  يهو  ىقَلتُ  ةرذبلا  .نارمعلا  رُّوطت  يف  اهدادعتسا  عم  ايًواستم 

وه بيرغلاو  .رشتنيو  بيهللا  اهب  عستي  َّداوم  نم  َّدب  نْكلو لا  رانلا ، لصأ  ةرارشلا  .ىرخأ  رصانع 
نإو ىرخلأا ، تايطارقتسرلأا  ىلع  لوصحلل  نوعسيف  مهيدل  ام  ةلوئُضُب  هاجلاو  باقللأا  لهأ  روعش 

نونفلاو مولعلاب  راهتشلاا  يف  ءامظعلاو  كولملا  ةبغر  كلذ  لاثم  .اهزايحب  اورهاظت  اهولاني  مل 
يذلا يوسنرفلا  داقَّنلا  ولاوب  عم  رشع  عبارلا  سيولل  ىرج  ام  ركذي  لا  نمو  .ءاشنلإا  بورضو 
مامأ امهب  رخافيل  هناسحتساو  هتقداصم  سمتلي  هنأك  همِظْن  نم  ةًديصق  امًوي  كلملا  هيلع  ضرع 

َّلك حجنف  ةميقس  تايبأ  مَظْن  دارأ  ءيش ؛ لك  ىلع  رداق  يلاوم  : » ولاوب باوج  ناكف  ناوعلأا ،
رعاشلا لوقك  .اهريغ  هل  رفوت  ةيطارقتسرأ  هل  ترفوت  نم  نأ  نوبسحيف  سانلا  طلخي  دقو  .حاجنلا »

: لاملا ةيطارقتسرأ  نع 



الًاتق دارأ  نمل  حلاسلا  يهو  ةًحاصف دارأ  نمل  ملاكلا  يهف 

ديزيو ِّيعلا ، راهظإ  يف  غلابي  لاملا  نأ  عقاولا  نلأ  بير ؛ لاب  ريقف  رعاش  نم  ةيرظنلا  هذه  لبقن 
دي يف  لاإ  حلاسلا »  » لاو ةحاصفلا ، ىلع  رطِفُ  نمل  لاإ  ملاكلا »  » نوكي لاو  .انًبجُو  افًوخ  نابجلا 

ةورذ ىلإ  لصيف  ةبوعصلا  لابج  اقًِّلستم  يَقتريل  قلخ  نمل  لاإ  ءاقترلاا  وه  لاو  .مادقملا  سرافلا 
ءرملا لظي  نأ  زجعلا  لئلاد  نم  هنأ  دَيْبَ  .ام  ٍّدح  ىلإ  بٌئاصف  بيصنلاو  ظحلاب  لوقلا  امأ  .قوفتلا 

، اهل ةيرورضلا  تاَّيصخشلا  قلخت  فورظلا »  » .كرحتيل فورظلا »  » راظتنا يف  نيديلا  فوتكم 
راتخت بلاغلا  يف  اهنكلو  .هزِّزعتُو  غوبنلا  هِّبنتو  ةبولطملا ، ةيموقلاو  ةيدرفلا  تايطارقتسرلأا  نِّوكتو 

دَّدب اوًهس  الًماخ  تراتخا  نإو  .نيلماخلا  ىلاسكلا  نيب  لا  نيزفحتملا  نيلماعلا  نيب  اهلاطبأو  اهيلِّثمم 
« .ةلاخنلا يف  زرغي  حمر  ةماعلا « لوق  وحن  ىلع  هيف  ظحلا  لظو  ءًابه ، اهاياطع 

: رخآ يبرع  رعاش  لاق 

لصو برَّدلا  ىلع  راس  نم  ُّلك 

نلأ بردلا ؛ ىلع  راس  نم  لك  لصي  لا  اَّلك ، .ةموظنم  اهنأ  هتيرظن  يف  عفشي  رخلآا  اذهو 
رشنب سأب  لاو  مظعأ ، مهلاذخنا  يف  نيدهاجملا  لضف  نإ  لاقيو  .ليلقف  نوراتخملا  امأ  ريثك ، نيِّوعُدملا 

ةايحلا لا نأ  ملعن  اننكلو  .اهيلإ  غولبلا  لبق  فرعتُ  داهجلا لا  ةجيتن  نأو  اميس  عيجشتلل لا  ةملكلا  هذه 
لبُّسلا لوط  يف  ىعرص  نوعقيف  داهجلا  مهكهنيُ  نيذلا  نورخلآا  امأ  .بلغف  حفاك  نم  لاإ  ربكتُو  مركتُ 

ىلع رُّسحتلا  عسي  لا  قِّيض  ةلوطبلا  تقو  نلأ  مهاسنت ؛ مثُ  قافشلإا  ةرظن  مهيلع  يقلتف  اهضرعو ،
تماد ام  درفلا  — ةيطارقتسرأو  ةعامجلا  ةيطارقتسرأ  ةيطارقتسرلأا —  لظتسو  .ةيحضلاو  ةسيرفلا 

ام ادًوجوم  قوفتلا  لظيس  .ءامسلأا  تدَّدعتو  رهاظملا  ترَّيغتو  عاونلأا  اهنم  تلَّوحت  ولو  ةعيبطلا ،
روط ىلع  نولجتيف  دوجولا  ممق  وحن  ةربابجلا  تاوطخب  نوريسي  دارفأو  تاعامج  رشبلا  نيب  يقب 

سكعني نم  مهنمو  ءلاؤه ، ادًبأ  دجويس  .نيفِّدجملا  فيدجتو  نيحئاصلا  حايص  قوف  دجملاو  ةردقلا 
تاروثلا تبَّلقت  امهم  ةيصقلا ، روهدلا  فارطأ  ىتح  دتميو  ةيتلآا  لايجلأا  يف  مهتيطارقتسرأ  لايخ 

ترَّرق يذلا  زارطلا  وهو  حلصلأا »  » زارطلا نم  ةيطارقتسرلأا  تناك  اذإ  اذه  .تانارمعلاو  مظُّنلاو 
.ارًخآو الًوأ  زوفلا  ةعيبطلا  هل 



ثلاثلا لصفلا 

قرلاو ةيدوبعلا 

، رخازلا رحبلا  برقُ  ءادرجلا  ةمكلأا  لعجت  ضيقنلا : راوجب  ضيقنلا  اهعضو  ةعيبطلا  بئاجع  نم 
ةيطارقتسرلأا ةورذلا  لايح  .رافقلا  طحقو  يراحصلا  لامر  ءارو  تاحاولا  بصخو  لئامخلا  ةرضخو 

.تامرُكْمَلا ىشلاتتو  اياجسلا  فَّيزتت  ثيح  فاَّرجلا ؛ ةيدوبعلا  ليسل  حاطبلا  رفحت  ةيكلملا  جات  اهنِّيزي 
لاإ ديلوب  تْمَّلس  لاو  هوتعمب ، تْلب  لاإ  هٍبانب  تداج  امو  افًيوجت ، هموخت  تْعسوأ  لاإ  اعًافترا  تماقأ  ام 

.عيرصب تْعَّدو 

اهتفك يف  نأ  ىلع  .راخفلاو  لامجلاو  بحلاو  حلاصلاو  مركلاو  ءاكذلاو  لاملاب  ةينغ  ةايحلا  امنإ  لاأ 
ظفح ىلع  ةمغرم  اهَّنأك  .طاطحناو  هركُو  حبقو  لومخو  رقفو  ءاقش  نم  ىلولأا  لداعي  ام  ىرخلأا 
دتمي ثيحف  اهيذاحي ؛ اميف  داصتقلااب  فارسلإا  تبَّقعت  ةطقن ، يف  تفرسأ  يه  اذإ  اهنزاوت ؛ يف  ماظنلا 

روصقلا انه  .موق  رحدني  موق  بَّلغتي  ثيحو  ُّلقي ، ريخلا  رثكي  ثيحو  ةساعتلا ، رشتنت  ءاخرلا 
َّنأكو عباتتم ، لتق  اهتاذ  ةحصلا  ىتح  .بئارزلاو  صاصخلاو  خاوكلأا  كانهو  نيواولأاو ، حورصلاو 

.مهب تدولأ  ةعامج  يف  ترشتنا  ول  تابوركمب  كتفي  كٍلاه  لُمعم  ءيربلا  لفطلا  سفن 

ةيمك هاوقو  رظنلا ، رصقلف  ُّدحتُ  اهانيأر لا  نحن  نإ  ةٌدودحم  ةٌفاسم  عيهملا  نوكلا  دادتما  له  ىرتُ 
انلخدتُل خيراتلاو  عامتجلاا  نم  انجرخيُ  لاؤس  اذه  كاردلإا ؟ قيضلف  ُّدعَتُ  اهانمعز لا  نحن  نإ  ةدودعم 

ثيح ثاحبلأا  اهدنع  ئدتبت  ةرئاد  يف  لاإ  هنم  نحن  امو  توهلالاو ، ةفسلفلا  يف  هنع  باوجلا  ةلواحم 
.يهتنت

* * *

نييرلآا ةيندم  خيراتو  ةمهاربلا  بهذم  حرش  ىوح  دقو  ةسَّدقملا  دنهلا  بتك  دحأ  وه  ونام »  » باتك
نباو هشاعم ، لفكي  نمل  خضر  مدعمو  برحلا ، ريسأ  ةعبس : ديبعلا  لصأ  نأ  هيف  ءاجف  اهتأشن ، ذنم 
ىلإ دلاولا  نم  ثرلإاب  لقتنملاو  اعًيب ، اعًيبم  وأ  ةًيده  ىدًهمُ  درفلاو  ىلوملا ، تيب  يف  دولوملا  ةدبعلا 

.ةمارغ وأ  ةبيرض  وأ  نيدَ  ةيدأت  نع  هزجعل  دبَعتسملاو  اهبكترا ، ةيانج  ىلع  ةًبوقع  دبَعتسملاو  دلولا ،
نم برحلاو  برحلاك ، ةميدق  ةيدوبعلاف  اهضعب ، لفغأ  وأ  لوصلأا  لكب  ءاصحلإا  اذه  َّملأ  ءاوسو 

ةاذاحملا كلت  يف  اهنأكو  نارمعلا ، رجف  ذنم  رارحلأا  ةقبط  ديبعلا  ةقبط  تذاح  دقل  .ةقيلخلا  ِّصاوخ 
: لوقت



ديعبف ىقتلملا  اَّمأو  نٍادف ، مهراوج اَّمأ  ءايحلأا  ةريج  مُه 

نأش ةيصخشلا  ةيرحلا  قييضت  ىلع  رصقي  اكًلاتما لا  رخلآا  امهدحأ  كلتمي  نانثا  يقتلي »  » فيكو
نم ىصَحتُ  لمعو ، عوضخ  ةلآ  دبعلا  ريصيل  اهفذح  وه  امنإو  ذيملتلا ، عم  بِّدؤملاو  ةأرملا  عم  لجرلا 

.اهلكاش امو  يشاوملا  عم  كلاملا  عاتم 

ليل يف  اصًحصحم  ارًجف  اهاري  ركفملا  خرؤملا  نأ  دَيْبَ  قيفشلا ، بلقلا  اهركذل  مَّلأتي  ةيرهد  ةاسأم 
صرحلاو بولغملا  ةايحب  ظافتحلاا  بوجو  كاردإ  ثيح  نم  قفرلا  رداوب  نم  ةرداب  لوأو  ةيجمهلا ،

ىرسأ مه  ديبعلا  لوأ  نأ  هريرقتب  عبشلا  ىلإ  رسنبس  تربره  اهبسن  نإو  مدقتلا  ليلد  يه  .اهيلع 
لتق لِّجأُ  مهددع  رثك  امدنع  هنأو  .رصنلا  مئلاو  يف  بلاغلا  مهلكأي  نأب  ةداعلا  ترج  دقو  برحلا ،
للاخ مهومدختساف  نيرَصن ؛ دحاولا  رصنلا  ريصيل  ةيتآ  ةميلو  يف  ةيوشملا  مهنامحلب  ذذلتلل  مهضعب 

.هتوم نم  بلاغلل  عفنأ  ريسلأا  ةايح  نأ  ىلإ  لاحلل  اوهبتناف  ةرتفلا  هذه 

كلت يف  ىتح  عونلا —  نأ  هتابثلإ  ةيمهلأا  ريبك  لظي  ىرسلأا  ىلع  ءاقبلإا  نإف  ٍّلك ، ىلعو 
فلاسأ ةدلاو  لبق  ةيروقيپلإا  ةسرامم  نم  هنِّكمت  ةيوق  ةدارإو  ةبئاص  ةرظن  وذ  ىوصقلا —  ةيجمهلا 
ةيدوبعلا داجيإ  يف  ىربكلا  هتيمهأو  مظعأ …  ةَّذل  ىلع  لوصحلل  ةريغصلا  ةذللا  يِّحضيف  سروقيپإ ،

مئاعد هيلع  تماق  يذلا  لمعلا  ميسقتل  ىلولأا  ةبترملاو  ةيعامتجلاا ، تاجردلل  لولأا  قرافلا  يهو 
هناوعأ عدبأ  لاو  هناطلس ، طسبل  براحملا  غَّرفت  ام  موقلا  كئلوأب  ايندلا  لامعلأا  ةطانإ  لاولف  .ةراضحلا 

كلذ لاولو  .يسايسو  يداصتقاو  يعانصو  يعارز  لمع  نم  هيلإ  يِّدؤتو  برحلا  نونف  همزلتست  ام 
نيزخت ىلإ  رشبلا  لَّصوت  لاو  مظُّنلا ، تناك  لاو  تابجاولاو ، قوقحلا  ترهظ  ام  عادبلإا  اذهو  ميسقتلا 

.ىلولأا رئاشعلا  دنع  امهلثم  دوجو  ليحتسي  قذحو  ةَّوق 

سرفلاف روشآف ، ةيقينيفف  رصم  ىلإ  نيصلاو  دنهلا  نم  ةًبطاق  قرِّشلا  بُوعش  ةيدوبعلا  تفرع  دقل 
لزانملاو لوقحلا  يف  ةيدوبعلا  فونص  عيمج  اوربتخاف  ةيبرغلا ؛ ايسآ  ممأ  مهئاول  تحت  اومض  نيذلا 

مهب ديسلا  فَّرصتي  ناكم  لك  يف  ةلثامتم  ديبعلا  ةلاحو  .نانويلا  دهع  ىلإ  لباب  مايأ  ذنم  تاناويلإاو ،
انيبف اهدادعتساو ؛ بوعشلا  ةرطف  فلاتخاب  فرصتلا  اذه  فلتخي  امنإ  اتًومو ، ابًيذعتو  ةًايحو  اعًيب 

وأ ءايشأك  مهيلإ  رظنيُ  ٍّيبسن لا  ءٍانه  ىلع  نيصلا  يف  مهب  اذإ  نوكي ، ام  أوسأ  ىلع  دنهلا  يف  مهتلاح 
.هيوشتلا نم  ةملاس  مهءاضعأو  رطخلا  نم  نمأم  يف  مهتايح  الًعاج  نوناقلا  مهيمحي  سانأك  لب  تلاآ ،

ةرم ريغ  ةموكحلا  ترطُضا  ىتح  مهنم  فوللأا  تائم  عُّمجت  ىلع  ةدحاو  ةروث  مهخيرات  يف  سيلو 
، ةانجلاو بورحلا  ىرسأ  نم  نيِّدجتسملل  انًاكم  حسفتل  ةمغط ، دعب  ةمغط  ةلمجلاب ، مهقاتعإ  ىلإ 

عيضوك ةلئاعلا  يف  نوشيعي  مهف  عاشملا  ةملأا  كلم  مهنأ  عمو  .ىلعلأا  مكحلا  ىلع  نيرئاثلا  ةاصعلاو 
.مهيلاومب مهقُّلعتل  ةيرحلا  نوْبَأي  اوناك  نيريثك  َّنكلو  نيعبسلا ، ِّنس  دعب  قتَعيُ  نأ  دبع  لكلو  اهدارفأ ،

مثُ .ةيمسرلا  تلاافتحلااو  ةيموقلا  دايعلأا  يف  ةهَّبلأُاو  ةنيزلل  لاإ  اولمعتسيُ  ملف  ايروشنم  يف  اَّمأ 



يف هنع  فِّلختم  ريغ  نيصلا  يف  يعامتجلاا  روطتلا  ناكف  رحلا ؛ لمعلاب  ِّقرلا  ىلإ  ةيدوبعلا  تجَّردت 
.برغلا

مهل حيبت  ةعيرشلا  نإ  اضًعب ؟ مهضعب  نوكلتمي  اوناك  صاخلا » هللا  بعش   » دوهيلا نأ  قِّدصتأ 
ليجنإ يف  درو  ام  مهَفيُ  لاو  .توملا  ىتح  دٌبعف  يدوهيلا  ريغ  اَّمأ  ماوعأ ، ةتس  يدوهيلا  مهيخأ  دابعتسا 

دقو ينامورلا ، للاتحلال  كاذموي  نوعضاخ  مهو  .طق » دحلأ  دبعتسن  مل  نحن   » حيسملل مهلوق  انحوي 
لهأ دويق  يف  نارخآ  ناطبس  لظو  مهنم ، طابسأ  ةرشع  رصنملس  دعبتساو  ميلشروأ ، قاوسأ  يف  اوعيب 
نمو .داعيملا  ضرأ  يف  تارم  عبس  اودبعتُسا  مهنأب  مهتاباتك  يف  اورهاج  دقو  .امًاع  نيعبس  لباب 
َّنكلو هيرارذل ؟ ةيدوبعلا  لوبقو  هقوقح  لك  عيب  يأ  سدع ، ةلكأب  بوقعيل  هتيروكب  وسيع  عيب  لهجي 

ونب عاب  دقو  .عئاجلا  فلسلا  ةوفه  مهتمظعو  مهتدايسب  نوحمي  اوداك  وسيع  ىلإ  نوبستني  نيذلا  برعلا 
هووذ اهيلإ  َّرجُو  حئاوجلا ، نينسلا  يف  اهمدخف  رصم  يف  ءلاؤه  هعابو  راجتلل  فسوي  مهاخأ  بوقعي 

نأ ىلع  .تيِّصلا  ةعئاذلا  رشعلا  تابرضلا  لاول  مهحارس  قَلطيُل  نكي  ملو  .قرلا  ىلإ  رملأا  مهب  ىهتناف 
ناظفحيف ةياعرلاو  ةناملأا  لدابت  ىلوملاو  دبعلا  نيب  ىرت  .مهريغ  دنع  اهنم  ُّفخأ  مهدنع  ةيدوبعلا 

نإو لتقيُ ، هلاوم  هلَتَقَ  نإ  .لاملاب  ةروسيم  هتيرحو  هتلئاع  ئشنيُو  جَّوزتي  نأ  دبعللو  ايوس ، تبسلا 
دنع هنذأ  اوبقثف  بعشلا  ةاضق  ىلإ  مِّدقُ  رَّرحتي  نأ  ضفرو  ةسداسلا  ةنسلا  تضقنا  اذإف  هقتعأ ، هحرج 
اذإ يتاديس ، اي  اذه  دعب  نَبْجعتفأ  .ةريثك  بوعش  دنع  ةيدوبعلل  ازًمر  ناذلآا  بقث  ناك  دقلو  .هديس  باب 

ريغو ةميركلا  راجحلا  نم  اهنم  لَّدهت  امو  رهوجلاو  ِّرُّدلا  دئارف  نم  َّنكناذآ  يف  ُّعشي  ام  تيرذأ  انأ 
هلمأتلأ ينإ  طارقلأا ؟ راع  هتيفك  نإو  ىرخلأا ، انأ  ينذأ  هِّوشي  يذلا  بقثلا  كلذ  يف  قِّدحلأُ  ةميركلا ،

.يلجخ ةًمستبم  َّيف  هسملأو  َّنكدنع 

* * *

ءلاؤه ىرجف  نانويلا  ىلإ  تاداعلاو  ةمظنلأا  نم  هولمح  ام  عم  ةيدوبعلا  ماظن  نويقينيفلا  لمح 
شيجلا ةمدخو  ةعارزلاو  ةحلافلل  الًاجرو  تيبلا ، ةمدخل  ءًاسن  اعًاونأ : مهدنع  ديبعلا  ناكو  هيلع ،
مهلاوم نبا  نوقفاريو  تابكرملا  نوُّدعيُو  فويضلا  نومركي  نيقِّنأتم  ةًيبصو  ةنشخلا ، لامعلأا  رئاسو 

.ةيقرشلا تويبلا  ضعب  يف  راغصلا  كيلامملا  مهَّنأك  هباعلأو ، هسورد  هنورطاشيو  هنلاوجو ، ههُّزنت  يف 
اولبقأ داع  نإو  نيكاب ، هورظتناو  هقارفل  اومَّلأت  امًوي  مهدحأ  باغ  نإ  مهيَلاوم ، اوُّبحأف  قفرب  اولموع 

هلام يف  مهدي  قلطأ  مهلقع  ةحاجرو  مهكولس  نسحب  هتقث  اوبستكا  اذإو  نيحرف ، ههجوو  هيدي  نومثلي 
نإ ىتح  ةيوديلا ، لامعلأا  نورِّدقي  اوناك  نانويلا  نأ  كلذ  ببس  نوكي  دق  .ةناكم  هدنع  مهلانأو  هنوئشو 
اوناك نيراجنلاو  نيسدنهملاو  نيدادحلا  نإ  لاقو  لاطبلأا ، نم  ةبرقم  ىلع  لامعلا  ركذ  سريموه 

لثم ارًارحأ ، تاريسلأا  ءانبأ  ناكو  .كولملا  ةفايض  ىلإ  ءارعشلاو  نيفارعلاو  ءابطلأا  عم  نوعديُ 
نوملات نبا  ةَّرح ) نم  دولوملا   ) سكاجأ هيخأ  نيبو  هنيب  قرف  نم  نكي  مل  ةريسأ ؛ نم  ةدولوملا  رسيوت 



لاو هنم  جُني  مل  رٌودقم  .دابعتسلااو  رسلأل  ةضرع  موي  لك  تاكلملاو  كولملاو  بجع  لاو  .نيجأ  كلم 
نيتماص اومدخو  ةهللآا  ءلاؤه  لثتماف  سرامو ، ناكلوڤو  نوطبنو  نولوبأ  اورسأ  رشبلا  نإ  ذإ  ةهللآا ؛

.ردقلا دي  مهب  تْقفر  ىتح 

دولج نوسبلي  روهمجلا  كلم  انه  ديبعلا  .مهتَّدش  عباطب  ةيدوبعلا  اوعبطف  نويطرابسلإا  اَّمأ 
روعشلا دقْفَو  ةدبرعلا  ةجرد  ىلإ  نوركَسيُو  ةيركسع ، ةمارصب  لامعلأا  ظهابل  نورَّخسيُو  تاناويحلا ،
انكحضتُ نحن  .اهنوفنأيو  رمخلا  نع  نوضرعيُف  براشلا  ردق  نم  بارشلا  ُّطحي  مك  رارحلأا  ىريل 

ابًرض هبرضو  قيرطلا  يف  ةَّرجلا  رسكي  لا  نأ  هاصوأف  ءًام  يقتسي  هنبا  لسرأ  يذلا  احج  ةياكح 
: احج باجأف  بنذلا ، بكتري  نأ  لبقو  تيبلا  رداغي  نأ  لبق  بقوع  دلولا  نلأ  راجلا  ضرتعاف  احًربم ،
مثلإ اماع لا  ابًرض  ديبعلا  برض  ةطرابسإ  لهأ  داتعا  كلذك  ةَّرجلا »؟ رسك  دعب  برضلا  عفْن  امو  »

ةيندبلا ةوقلا  ىتح  مهيلع  رظحيو  .طايسلا  مهدَّدهتي  ام  ُّلقأ  ديبع  مهنأ  امًاود  اوركذيل  امنإو  اوْنَجَ ،
تاحوتفلاو تاراصتنلاا  ةرثكو  .هَّومن  فقِوي  مل  هنلأ  ةبيرض  هلاوم  يِّدؤي  وأ  مهنم ، َّيوقلا  نولتقيَف 

ةفلتخم بيلاسأب  مهب  كتَفيُف  انًايحأ ؛ اعًبس  يلاوملا  ددع  ىلع  مهددع  فعاضي  ناك  قِّفدتم  ةيدوبع  دروم 
ةَّرم مهديبع  اولأس  يَلاوملا  نأ  نانويلا —  يخِّرؤم  مظعأ  سديدسوث —  ىورو  .مهِّرش  نم  اصًُّلخت 

مهلوانتو نيفللأا ، كَنِيْذَ  باختناب  ديبعلا  ماقف  مهوقتعيل ، ةًميكش  ىوقلأاو  اسًأب  مهنيب  دشلأا  نيفللأا  نع 
.رثأ نم  مهل  رهظي  دْعُيَ  ملو  اوْفَتخا  مثُ  لكايهلا  مهب  اورازف  ةداسلا 

دقو ميقم ! رطخ  يف  ةداسلا  تلعج  ةروث  نم  مكو  ةطرابسإ ! ءادعأ  عم  ديبعلل  فلاحت  نم  مكو 
ميعزلا عم  ةمواسملاو  ةندهلا  بلط  ىلإ  رارحلأا  رطُضاف  افًيخم  مهديدهت  ناكو  ةَّرم  اوظلظلت 

هيلع اولعج  احًبذم  هل  اوماقأو  مهجايه  راوثلا  فنأتساف  قافتلاا ؛ دقع  دعب  هولاتغاف  اوداع  مثُ  سكاميرد ،
ةروث بقع  قافتا —  ىلإ  هدييشت  دوعي  سسفأ  لكيه  نإ  لاقيو  نسحملا .» لطبلا  ىلإ   » تاملكلا هذه 

لامعلأا عيمج  يف  ديبعلا  لُّخدتو  تابارطضلااو  لقلاقلا  كلت  نأ  دَيْبَ  .ديبعلاو  يلاوملا  نيب  — 
.ينامورلا حتفلل  دلابلا  تأَّيهو  ةينانويلا  تايروهمجلا  ىلع  تضق  جيردتلاب 

، بورحلاو نايصعلا  ىلإ  اودمعف  نييطرابسلإا  دنع  اهب  نامورلا  دنع  مهتلاح  هبشأ  ناك  امو 
مسا ىلع  افًدجم  ىضق  يذلا  ميعزلا  دبعلا  لتق  لاول  امور  بارخ  ىلإ  يِّدؤت  سقطرابسإ  برح  تداكو 

.ةتوقمملا امور 

مهل ترَّسيتو  ةراجتلا  لامعأ  عيمج  نوطاعتي  ديبعلا  ذخأف  ةفسلافلا ، ريثأت  تحت  ريرحتلا  رود  ءاج 
سيدولك روطاربملإا  راشتسم  سسيشران  لثم  امًيظع  اعًافترا  مهضعب  عفتراف  ةيسايسلا ؛ بصانملا 

سويستنارت لثم  ةفسلفلاو  رعشلاب  نورخآ  رهتُشاو  .انيلاسم  ةروطاربملإا  لتق  ىلع  ضَّرح  يذلا 
ةناكم تْلَعَ  املك  تناكو  .مهريغو  يقاورلا  فوسليفلا  ستتكبإو  ويستاروه ، رعاشلاو  يلزهلا ، رعاشلا 
اهيلإ نومري  امنإو  ةاواسملل  ةاواسملا  نوبلطي  اونوكي  مل  كئلوأ  نإ  ذإ  ايلعلا ؛ تاجردلا  تطبه  ديبعلا 



.ادًيبع مهل  يلاوملا  يسميُو  ةًداس  مه  اوريصيل 

نم مهنم  نأ  عم  اهوُّرقأ  لب  اهوركني ، ملو  ةيدوبعلا  اوحِّبقي  مل  ةفسلافلا  نأ  اذه  لك  يف  شهدملاو 
رصم يف  ارًيسأ  َّلظ  يذلا  نوطلافأو  هركذ ، قباسلا  ستتكبإو  يبلكلا ، سنجويدك  اهترارم  قاذ 

نلأ هديب ؛ هدَبع  برضي  مل  هنأ  اذه  نوطلافأ  هب  زاتما  ام  لكو  .هئاقدصأ  دحأ  هادف  ىتح  ةيلقصو 
يف ةبوقعلا  ذيفنت  هاوس  ىلإ  لكِويُ  نأ  ىلع  هلامحف  روعشلا  افَّطلو  سفنلا  هنم  اقَّقر  رعشلاو  ةفسلفلا 

! هكولمم

* * *

.اصاخ افًُّيكت  ىلفسلا  ةقبطلا  اهللاخ  تفَّيكت  يتلا  ىطسولا  نورقلا  علطم  ىلإ  امور  طوبه  انلصوي 
امور يفو  اسنرفب ، نويل  يف  اهلو  ةفلتخملا  نادلبلا  يف  ةًرشتنم  تيقب  سكعلاب  لب  ةيدوبعلا ، غَلتُ  مل 

سبملوك فشتكاف  روصعلا ، تَّرمو  .ضيبلاو  دوسلا  نم  ةيمدلآا  ةراجتلاب  ةرماع  قاوسأ  ايلاطيإب ،
هل تناك  لب  يراجِّتلا  قفرملا  اذه  لمَهيُ  ملو  رشع ، سماخلا  نرقلا  رخاوأ  يف  ةيكيرملأا  ةراقلا 

.نيملاعلا نيب  اقًيقد  امًيظنت  ناسنلإا  ينبب  ةرجاتملا  نويلاغتربلاو  نابسلإا  ذٍئدعب  مَّظنو  هتيمهأ ،

ءاحنأ يف  عاطقلإا  ماظنل  مزلاملا  قرلا  عويشب  ىطسولا  نورقلا  تزاتما  امنإ  ةيدوبعلا  غَلتُ  مل 

عيمج يف   Serfdom, servage  ١ قرلاو  Slavery, esclavage ةيدوبعلا ترياست  دقل  .ابوروأ 
.دحاو ىنًعمل  نيفدارتم  سانلا  امهبسِحَو  ةفلتخملا  تاغُّللا  يف  اسبتلاو  امهانعم  طلتخاف  خيراتلا ، لوصف 
اضًرأ هكِّلميُ  دٍِّيس  كلمف  قيقرلا  امأو  .ائًيش  كلمي  وهو لا  دٌِّيس  هكلمي  دبعلا  نأ  وهف  امهنيب  قرفلا  امأ 

هدِّيس عبتيو  هلهأو  هدلب  نم  غزنيُ  دبعلا  .ىوصق  ةعاطو  ةمدخو  ةبيرض  نم  هيلع  هضرفي  ام  لباقم 
ضرأ عفن  ام  ذإ  ةحلصملاو ؛ ةداعلا  اهدِّدحت  ىلوملا  ةدايسو  هدودج  رايد  يف  لظيف  قيقرلا  امأ  .قلطملا 
قيقرلا ةحلصم  نمو  تاريخلا ، هل  جتنتو  ضرلأا  رَّمعتُ  نأ  فيرشلا  ةحلصم  نمف  اهيف !؟ لمعت  دي  لا 

الًضف .هدلاوأو  هتيب  ةلاعلإ  داهجلإاب —  ولو  يفكي —  ام  اهجاتن  نم  هلو  اهُّبحي  ضرأ  يف  لغتشي  نأ 
ميظع ديس  ىلإ  ءامتنلااب  يضقت  تناك  مايلأا  كلت  يف  نملأا  ةلقو  ةيجراخلا  تاراغلإا  نأ  نع 
اسنرف يف  دَقَفَ  ىتح  نمزلا  للاخ  جيردتلاب  فخي  لظو  عاونأ ، هتاذ  يف  قرلاو  .هامحب  ءامتحلااو 

، ةيعامتجلاا ةزيملا  ريغ  فارشلأل  هنم  قَبي  ملو  كلملا ، ىلإ  رملأا  عجرم  راصو  ةيسايسلا  هتفص 
ةوسقب جايهلا  نوعمقي  مهو  ةرم  ريغ  بعشلا  جاتهاف  فاحجلإاو ؛ ملظلا  يف  نيقلطنم  اولظ  مهنكلو 

ىلع ىواستتو  جزتمت  ةيعامتجلاا  تاقبطلا  ملاعلا  ىأرو  ةريخلأا ، ةرملا  يف  عسَّتاو  داز  مثُ  ةيهانتم ،
ِّوعدملا لئاهلا  لازلزلا  كلذ  يف  كولملا  قانعأ  لصفو  ليتسبلا ، ناردج  رايهناو  شورعلا ، طوقس  ِّيود 

.ةيواسنرفلا ةروثلاب 

، ةلود دعب  ةلود  يف  فذَحيُ  لظو  ارتلجنإ ، يف  ذٍئلبق  يغلأُ  ناك  يذلا  قاقرتسلاا  ىلع  ةروثلا  تضق 



اهرابتخاو ميدقلا  ملاعلا  سوردب  اكيرمأ  تدافتساو  .مرصنملا  نرقلا  ناَّبإ  ةرمعتسم  ولت  ةرمعتسم  يفو 
نأ ءابطخلاو  باَّتكلا  فتهو  ةنس ١٨٨٨ . ليزاربلاو  ةنس ١٨٦٥  ةدحتملا  تايلاولا  هتغلأف  يصخشلا ،

.ارتلجنإ يرِّكفم  ةمهِو  ةيواسنرفلا  ةروثلا  لضفب  ةيناسنلإا  ةهبج  نع  تلسغُ  راعلا  ةخطل 

، يفارخلا نمزلا  صئاصخ  نم  ناسنلإل  ناسنلإا  كلاتما  نأ  مويلا —  ءانبأ  نحن  انيلإ —  لَّيخيُ 
دهع ذنم  ةحلافلا  تلاآو  ليخلاو  منغلا  عم  نانبلب  عيبلا  دوقع  يف  ىصحتُ  تناك  سوفنلا  نأ  ملعن  اننأ  عم 

ديبعلا نم  شيج  اهل  ناكف  مكحلا  جوأ  ىلإ  تعفترا  سملأا  ديبع  نم  ةفَّلؤملا  كيلامملا  ةلود  َّنأو  بيرق ،
وأ ةقرف  هنم  ارًيبك  اشًيج  مَّظنو  اهرمأ ، ىلع  اهبلغف  اشاب  يلع  دمحم  قرشلا  نويلبان  ءاج  مثُ  ءابرغلا ،

عاونأ عظفأ  نم  يهو  انليج ، هِّوشت  ايقيرفأ  جونزب  ةرجاتملا  تداكو  نييبونلا ، دوسلا  نم  اهلمكأب  قرف 
اعًمط رشبلل  رشبلا  صانتقا  ريغ  يه  امو  اهرِّربت ، ةميرج  لاو  نيد ، لاو  رسأ ، لا  ذإ  دابعتسلاا ؛

.ىمظعلا ايناطيرب  هب  رخافت  ام  فرشأ  نم  اهحاستكاو  اهتدراطم  نأ  لاول  لاملاب ،

كش لا  فطعلاو ؟ ةمحرلا  ىلع  اهلمحتل  بولقلا  يف  رثأ  نم  ملاسلإاو  ةينارصنلل  نكي  ملأ  ىرتُ ،
دقو .سوفُّنلا  فييكتل  اهتمدقم  يف  نيدلا  ناك  ىربكلا  لماوعلا  تيصحأُ  اذإو  ناك ، ايأ  نيدلا  ريثأت  يف 
نلأ ءادعلأا ؛ بحو  نارفغلاو  ةاواسملاب  يداني  ىضمو  نيلماخلا  نم  هذيملات  حيسملا  ديسلا  ىقتنا 

نودِّدري ىراصنلا  راصو  ةرهاطلا ، هتايح  يف  هلثمب  ميظعلا  هبهذم  زَّزعو  .نوعدي  هللا  ءانبأ  عيمجلا 
نيدلا نأ  ىلع  .ةًيزعتو  الًمأ  بولقلا  لأمو  هلعف  لعفف  تلاافتحلااو ؛ تاولصلا  يف  ليمجلا  ءادنلا  اذه 

دنع ةيدوبعلا  دجو  اعًم ؛ يلمعو  يرظن  هنإف  ملاسلإا ؛ هضيقن  ىلعو  تايرظنلا ، ىلإ  برقأ  يحيسملا 
ةميكحلا هحئاصنو  ةيلاعلا  هميلاعت  نم  ةبرقم  ىلعو  فيطلت ، امَّيأ  اهفَّطل  هنكلو  اهلبتقاف  هتْقبس  بوعش 

امك تِّيملا  هدَبع  ىكب  يذلا  هتاذ  َّيبرعلا  َّيبنلا  لولأا  عئاطلا  ناكو  قيقرلاو ، فيعَّضلاو  ميتيلاب  ىصوأ 
قاتعلإا اَّمأ  .هلاثمأ  تلااح  نسحأ  نم  دَّمحم  نيد  يف  دبعلا  ةلاح  تناكف  ازًيزع ؛ اقًيدص  ميركلا  يكبي 

.ملاسلإا خيرات  تاحفص  دجمأ  نمِف  هيلإ  ةوعدلاو 

ريغ ناك  ام  اوفصنأ  ولو  هدويق ، يف  فسرُ  سئاب  لجر  مسرب  ةيدوبعلا  ىلإ  نورِّوصملا  زمري 
ديعب ىلإ  هحومطو  يسفنلا  هللاقتسا  يف  لجرلا  ةميق  .تارم  ةدبع  يهو  ةرم  دٌبع  لجرلا  .ازًمر  ةأرملا 

ةرِّجحتملا تاداعلا  نم  ريرحتلاو  ةميدقلا  ماهولأا  نم  قاتعنلاا  ىلإ  الًيم  تدبأ  يه  نإ  ةأرملاو  .تاياغلا 
طغضلاو روجلاب  سيل  اهداعبتسا  اوداتعا  مهنلأ  كلذ  ايؤرلا ؛ رئاود  يف  لايخك  وأ  ذاش  درفك  اهيلإ  رظِنُ 

اذام لب  رهاوجلا ؟ هذهو  ُّيلحلا  هذه  ينعت  اذامف  اَّلإو  .بُّبحتّلاو  ليلدتلاو  فطُّللاب  لب  طقف ، بيذعتلاو 
تابوبحم َّنكُيَ  نأ  الًلاد  نهتي  تانيكسملا  ءاسنلا  ماوقلا ؟ ةحلامو  هجولا  لامجب  ءارعشلا  يِّنغت  ينعي 

، اهسفن ةيوثنلأا  ىتح  َّنهاوق ، عيمجل  ريقحتلا  ىنعم  نم  كلذ  يف  ام  نكردلأ  الًيلق  نرَّكفتَ  ولو  َّنهلامجل ،
نأ دعب  يئلالا  َّنه  ءلاؤهو  .اجًوز  هنَضفُريل  هدحو  َّنهنسحُ  حادتماب  لجر  َّنهيلإ  مَّدقتي  نأ  ىفكلو 

نيربني هنع —  ىضَِّرلاو  ةيدوبعلا  رين  لوبق  َّنهتوكس  ىنع  دقو  قُّلمتلاو —  يلحلاو  لاملاب  نَيْرَتشيُ 



يدعاس نلآا  كوشي  اذه  بتكأ  يتلا  انأو  .ريرحتلاو  للاقتسلااب  تٍايدانم  َّنهقوقحب  تٍابلاطم  ةًأجف 
ةروص يف  دويقلا  لمح  ءاسنلا  تثراوت  دقل  .يِّنع  هحيزأ  لاو  كحضأو  هيلإ  رظنأف  هلوح ، راد  رٌاوس 

.ببس ريغل  اهيلإ  ريشي  ام  اهناكم  نعضو  ام  ضٍرغل  َّنهتكرح  لقثتُ  مل  يه  نإ  اهتقشع ، ىتح  ِّيلحلا 

نم الًدب  اهعم ، اهتبحاص  لبقيو  ةنئابلا  جَّوزتي  يذلا  نورغصتستو  رصعلا  اذه  جاوز  نم  نوكشت 
ءاش اذإ  ارًهم ؟ لجرلا  هيف  يِّدؤي  جاوز  نم  عظفأ  هنونظتأ  نكلو  .اهتنئاب  اهعم  لبقيو  ةأرملا  جَّوزتي  نأ 

ناكيرشلا هيف  يتأي  يعامتجا  دقع  جاوزلا  هتجوز ؟ لجرلا  عايتبا  نسحي  فيكف  اهجوز  ةأرملا  ءارش 
ةءافكلاو لجرلا ، ةليثم  ةأرملا  لعجي  لاملاف  ةيصخشلا ؛ ةءافكلاو  لاملا  يونعمو : يسح  لام  سأرب 

نيفرطتملا — نييرظنلا  متنأ  نومعزت —  .ةًبوبحم  امإو  ةًربتعم  ةًجوز  نوكت  نْلأ  اهلِّهؤت  ةيصخشلا 
اوفقِو ةلئاعلا  رارسأ  لكيه  اولخداف  لاأ  هداهتجاو ! هِّدج  ىلع  لكَّتي  طيشن  لجر  داعسلإ  يفكت  اهتافص  نأ 
لاملا قوفت  ةيصخشلا  ةءافكلا  نأ  ركنأ  لا  ةأرملا ! ةلئاع  رقف  اهلصأ  تلايوو  دكن  نم  كانه  ام  ىلع 
فصنت ةأرما  لك  نأ  نم  متنأ  نوقثاوأ  نكلو  ةءافكلا ، نوكت  ثيح  لاإ  مودي  لا  لاملا  نأو  ةًيمهأ ،

وه لهف  ةينغلا ، ةأرملا  هدبعتست  نأ  فاخي  سفنلا  ُّيبأ  هضعب ؟ وأ  هدوهج  جاتن  سلتخت  لاو  اهجوز 
كَنِيْذَ ريغ  ليبس  نم  ريرحتلل  مهمامأ  سيل  سملأا  ديبعك  مويلا  ديبعف  ٍّلك ، ىلعو  ادًابعتسا ؟ ُّلقأ  ةريقفلل 

.ةيصخشلا ةءافكلاو  لاملا  نيميدقلا : نيليبسلا 

* * *

ذفن نمَ  حِارشناب  اهدادعت  نم  تُغرف  ةيخيراتلا ، ةيدوبعلا  ةطيرخ  يف  ىربكلا  طوطخلا  يه  هذه 
.ضايرلا نساحمب  عَّتمتي  فقوو  لبج  تحت  نم 

ءاغلإب رخفي  انرصع  نأ  ةهينه  ذنم  تُبتك  ينُّنظأو  تضقناو ، تناك  ةيدوبعلا  نأ  ىلع  اوقفتا  دقل 
يف تْلملمتف  ابًناج  ملقلاب  يَقلأُ  نأ  لبق  ةريخلأا  ةَّرملل  يركف  تعمجتسا  دقو  ناسنلإاب ، ناسنلإا  ةرجاتم 

اهباينأ نع  ترَّشك  يلايخ ، باحر  يف  ةًرهمجتم  لذلا  حابشأ  تيأرو  ىسلأا ، يناعم  عيمج  يتظفاح 
قِّفصيُ ذخأ  قرلاو  ةيدوبعلا  حاورأ  نم  مرمرع  شيج  ينسرتفتل ، يوحن  اهبلاخمب  تَّدمو  يندَّدهت ،
ةعامج نم  توندف  اننيسنتو »؟ ىتوملا  نيركذت  فيكف  ملأتن  ءايحأ  نحن  : » اخًراص ءادوسلا  هتحنجأب 
ينحت ناوصلا  راجحأ  ةَّقاشلا ، لاغشلأا  اياحضو  تاناميللا  ءلازن  نحن  : » اوحاصف متنأ »؟ نم  : » تلقو

عامتجلاا يفكي  فيكو  : » تلق .ةطرابسإ » ديبع  لاإ  نحن  ام  انماسجأ ، قزمي  طايسلا  زيزأو  انروهظ ،
مهدُّهنتو اولاقو —  اودَّهنتف  .تاوطخلا » دادعب  مكنم  مئارجلا  تناكف  هطسو  يف  مترس  دقل  مكَّرش ؟ هءانبأ 

« .ةطرابسإ ديبع  لاإ  نحن  ام  : » نيكارب تافوذقم  مهملاكو 

بوعشلا نحن  : » خرصف ههجو  تارذ  نم  رطقي  قرَعَلاو  لغتشي  ىنحنا  رخآ  عمج  وحن  تُرسِو 
ضيعتسيل ىرخأ  ةليسو  نم  لهو  : » تلقف .ىطسولا » نورقلا  ُّقر  لاإ  برحلا  ةمارغ  امو  ةبولغملا ،

اذه ام  : » نيمِّلظتم ضرلأا  ىلع  اوْنَحناو  مهفاتكأ  اوُّزهف  لاجرو »؟ لام  نم  هورسخ  اَّمع  نورفاظلا 



نوكي هنأ لا  كلذ  ببس  لعلو  مادختسلاا ؛ وأ  قرلا  نم  عونلا  اذهل  ةيبرع  ةملك  نلآا  ىتح  دجأ  مل   ١

، قرلا مسا  هيلع  نوينادوسلا  قلِطيو  نادوسلا  دلاب  يف  اعًئاش  ناك  دقو  .ةيعارزلا  نادلبلا  يف  لاإ 

خياشملاو ءارملأا  نم  نانبل  يف  كاَّلملا  ناكو  .ىرتشملا  دبعلا  ىلع  قيقرلا  مسا  نوقلِطي  مهنكلو 

اوُّمسُو .نيعبارم  وأ  ءاكرش  اهيف  نولمعي  مهكلامأ  يف  نيميقملا  نيحلافلا  نوُّمسي  ةريدلأا  ءاسؤرو 

.لعفلاب ادًيبع  اوناك  مهلعلو  ادًيبع ، ريبزلا  نبا  عم  ةيواعم  ةصق  يف 

« .ىطسولا نورقلا  ُّقر  لاإ 

نم ثعبني  امًاوقأ  تيقلا  تهَّجوت  ىَّنأو  ىرخأ ، ىلإو  ىرخأ  ىلإو  ىرخأ ، ةهج  ىلإ  تُلَّوحتو 
نورثم لافطأو ، خويش  ءاسنو ، لاجر  .ءادوسلا  ةحنجلأا  اهقوف  ميختو  ليوعلاو ، ملظتلا  اهرودص 

ديبعو ماهولأا ، ديبعو  لهجلا ، ديبعو  ضارملأا ، ديبعو  تاهاعلا ، ديبعو  ةثارولا ، ديبع  نومودعمو ،
ديبعو دسحلا ، ديبعو  بذكلا ، ديبعو  رورغلا ، ديبعو  يناسنلإا ، ءايحلا  ديبعو  ةجاحلا ، ديبعو  عمطلا ،
ريدهو ةراَّرجلا ، لفاحجلاك  ةيحان  لك  نم  اعًيمج  نوفحزي  ءابرغلا ؛ ديبعو  ءانبلأا ، ديبعو  لهلأا ،

، ديبعلا عيمج  ديبعلاو —  متنأ »؟ نم  متنأ ، نم  : » اعًزج تخرصف  مطلاتملا ؛ بابعُلا  ريدهك  مهاوكش 
، اَّلك » تلق : ةمئادلا »! ةيدوبعلا  نحن  : » بيهر قوجك  اوباجأ  لبقتسملاو —  رضاحلاو  يضاملا  ديبع 
!« اهلقثتُ دويق  مكمادقأ لا  اوكِّرح  اهيف ! لسلاس  مكيَديأ لا  اوعفرا  رارحأ ، متنأو  ةيدوبعلا  تيغلأُ  دقل  اَّلك !
يف دويقلا  انناطوأو ، انلهأو  انئامد  يف  دويقلا  الًوه ، ةيدوبعلا  زومر  لقأ  دويقلاو  لسلاسلا  : » اولاقف

ةيدوبع لاو  رارحأ  متنأ  مكل  لوقأ  : » يتوص ءلمب  تخرصف  .انتَّيرشب » يف  دويقلا  انتاجاحو ، انتابغر 
ةيدوبعلا لصأ  نلأ  ىرخأ ؛ تمسرُ  ةٌروص  ةيدوبعلا  نم  تيحمُ  اذإ  : » اولاقف نيرشعلا »! نرقلا  يف 
« .يساورلا مادقأ  دنع  ةفَّوجملا  ةايحلا  ةيدوأ  نحن  ةمئادلا ، ةيدوبعلا  نحن  روهدلا ، ِّرك  ىلع  قٍاب 

تاملك أرقأ  تُفقو  دقو  لصفلا ، اذه  فئاحص  ةبِّلقم  ينتُدجوف  ةظحل  يف  ريهامجلا  تفتخاو 
تْعسوأ لاإ  اعًافترا  تماقأ  ام  ضيقنلا …  راوجب  ضيقنلا  اهعضو  ةعيبطلا  بئاجع  نم   » للاهتسلاا

 …« افًيوجت هموخت 



عبارلا لصفلا 

ةيطارقميدلا

، ةًدرَّطم ةًعراصم  ناويحلاو  ناويحلا  نيب  دْجت  يعيبطلا  خيراتلا  لوصف  نم  تَئش  ام  ضْرعتسا 
تاقبط ملع  خيرات  يف  اهلثمو  .ةنداهم  لاو  ؤطابت  لاب  ةًينلع  وأ  ةًيِّرس  ةًلتاقم  تابنلاو  تابنلا  نيبو 

تلاحتساف اهطيحم  يف  جاوملأا  تعجارت  كانهو  صقانتتو ، ديازتت  نداعملاو  روخصلا  انهف  ضرلأا ؛
لوزتو ملاوع  نَّوكتت  ثيح  كلفلا  خيرات  يف  اهلثمو  .ةًلهآ  ةًنيدم  ِّيذاولأا  بُّلقت  تحت  تراغ  ضٌرأ 
تانئاكلا رئاس  ىلع  زاتمي  ناسنلإا  نأ  ريغ  .خيراوتلا  كلت  نع  فلتخيل  يرشبلا  خيراتلا  سيلو  .ملاوع 

لوه نم  بكريو  برح ، نم  رهشيُو  رطخ ، نم  محتقي  ام  لك  عبطي  وهف  ةيعامتجلاا ؛ ةزيرغلاو  لقعلاب 
بولغملا طوبهو  بلاغلا  دوعصب  امًاود  يهتني  ةيعيبطلا  ىوقلا  عزانت  ناك  اَّملَو  .نيتزيملا  نيتاه  عباطب 

.ضافخناو عافترا  يف  ادًبأ  هبازحأو  هئدابمو  ناسنلإا  مظنُ  تناك 

وأ ةيكلملا  يهو : وطسرأ ، اهركذ  يتلا  ةثلاثلا  ريغ  ةيسايس  ةمظنأ  ىلإ  حلاصلإا  ءامعز  دِتهي  مل 
تناد نئلو  .بعشلا  ةموكح  وأ  ةيطارقميدلاو  لثاملأا ، ةموكح  وأ  ةيطارقتسرلأاو  درفلا ، ةموكح 

مثُ عرعرتو  امن  اهُّلك —  نكي  مل  نإ  ةمدقتملا —  تايندملا  َّلجُ  نإف  ةيطارقميدلاب  ةرخأتملا  ةيندملا 
؟ انًوفدم هلهج  تابايغ  يف  ناك  ةيدوبعلا  لاقثأ  تحت  حزارلا  بعشلا  َّنأَلِأَ  .ةيكلملا  نضح  يف  ىراوت 

مهلقاثتو ركفتلا  مدع  ىلإ  مهليمل  ةيكلملا  ىلإ  برقأ  ةَّراحلا  ةقطنملا  بوعشو  ةيقرش ، تايندملا  كلت  َّنأَلِأَ 
جَايتحا دٍيس  ىلإ  جاتحت  يئادتبلاا  اهرود  يف  ةملأا  َّنأَلِأَ  نوخرؤملا ؟ معزي  امك  ةيلوئسملا —  لمح  نع 

ةرظن دعب  هيف —  ُّتبلا  مَّتحتي  ام  امنإو  روسيملا ، رملأاب  ُّتبلا  سيل  دشرمو ؟ مِّلعم  ىلإ  رصاقلاو  لفِّطلا 
لازن ام لا  تجتنأ  لب  ةيكلملا  لظِ  يف  ةًميقع  نكت  مل  بوعشلا  نأ  وه  ةديعبلا —  تايندملا  يف  ةعيرس 

.لصاوتملا عادبلإا  روصع  روصعلا —  هذه  يف  ىتح  هنم  ديفتسن 

اقًلطم ادًيس  نوعرف  ناك  موي  ةًكلام  ةًرسأ  نيرشعو  ٍّتس  دهع  يف  تنَّوكت  ةميظعلا  رصم  ةيندمف 
عجرم هيلإو  اهليمجتو ، دلابلا  ميظنت  يف  ىعسيو  نملأاو ، ةحارلا  ىلع  رهسيو  اهذِّفنيُو ، نيناوقلا  ُّنسي 

نم هيحوتسنو  هب  بجعنُ  انلز  ام  اَّمع  ةقيحسلا  ةراضحلا  كلت  ترفسأف  اعًيمج ؛ ةيندملاو  ةينيدلا  روملأا 
.ةيناحور ةفسلفو  ةيرادإ ، نونفو  ةيسدنه ، عَئادب 

عم اهنلأ —  اهملع ؛ يف  اهتَمظع  اهتسدنه  يف  ةًميظع  تناكف  ةيروشلآا ، ةينادلكلا  ةراضحلا  امأ 
 — مدقلا يف  عبسلا  بئاجعلا  نم  ةبوسحملا  ةقَّلعملا  قئادحلاو  ةمخفلا ، ةينبلأاو  ةمخضلا ، راوسلأا  كلت 

عارتخاو يضارلأا ، ِّدخو  قدانخلا ، رفحو  شويجلا ، بيردت  نم  اهعبتي  امو  برحلا  نونفب  تءاج 



اذه ةحلسلأاو ؛ تادعملا  لقنو  ىرسلأا ، مادعإو  يماظنلا ، ريمدتلا  بيلاسأو  عافدلاو ، موجهلا  تابكرم 
دعاوقلا تعضوف  يركفلا ، ثحبلاو  يلقعلا ، نيرمتلا  ىلع  ىرخأ  ةهج  نم  ةًفكاع  تناكو  ةهج ، نم 

تارايسلا نيب  تزَّيمو  ىلولأا ، نيزاوملاو  سيياقملاو  ليياكملا  تدجوأو  كلفلاو ، باسحلا  مولعل 
نم الك  ةيَِّمسمُ  جوربلا  ةرئاد  تنَّيعو  رمقلا ، تافوسخو  سمشلا  تافوسك  تصحأو  تباوثلاو ،

لوصأ تعضو  يتلا  يهو  ةيسمشلا ، ةعاسلا  تعرتخاو  ةنسلا ، ءازجأ  تتَّقوو  اهمساب ، اهتاملاع 
لئامحلاو مئامتلاو  مسلاطلاو  ذيواعتلاو  ميزاعتلا  بيكرتو  سحنلاو ، دعسلا  علاوط  فشكو  ميجنتلا ،

.مارغلا ريقاقعو 

نع الًضف  ناميلس ، دهع  يف  يراجِّتلا  مهدجمو  دواد  دهع  يف  يبرحلا  مهدجم  فورعمف  دوهيلا  امأ 
.ليلجلا ةاروتلا  باتكب  ملاعلا  اوبح  مهنأ 

كلت دمت  ةعانصو  ةيلود ، ةراجتو  رامعتسا ، نم  هيلإ  ُّرجي  امو  رحبلأا  كلس  نف  نويقينيفلا  ثدحأو 
، اهنودوري دلاب  لك  ةيندم  مهتيندم  عم  اوعاذأو  ةفلتخملا ، ءاحنلأا  يف  فراصملا  اوئُشَنأف  ةراجتلا ؛

ةيلاملا ةلماعملا  بيلاسأو  ةيفيلغوريهلا ، نم  اهولزتخا  يتلا  ةيدجبلأا  مهتاعونصم  عم  اورشنو 
.رتافدلا كسم  ملعو  ةيداصتقلااو ،

ناجلوصل ةبولغملا  بوعشلا  نوعضِخيُو  يقرشلا  ملاعلا  ىلع  مهتكوش  نوطسبي  سرْفُلا  ماق  اَّملَو 
، ةيروشلآا ةيسدنهلاو  ةيرصملا ، ةرادلإا  نيب  اوعمجف  مهتاراضح  ةدبز  ماوقلأا  نع  اوسبتقا  مهكلم ،

ةطلتخملا ةيندملا  كلت  اوعبطيل  فييكتلاو  فرصتلا  يف  نيعِّسوتم  ةيقينيفلا  ةيرحبلاو  ةينادلكلا ، مولعلاو 
صخأو فورعملا ، خيراتلا  يف  يرآ —  لصأ  نم  مهو  نييرلآا —  ريثأت  مهب  أدب  دقو  .يسراف  عباطب 

برح نامهيرأ ؛ ِّرشلا  رصنعو  دزمرأ ، ريخلا  رصنع  نيب  برحب  ةلئاقلا  تشدارز  ةمكح  هب  اوءاج  ام 
.ةقيقحلاو رونلا  معيف  ريخلا  رصنع  بَّلغتي  ثيح  نمزلا  ىهتنم  ىلإ  ىقبت 

، نورق ةعبرأب  حيسملا  لبق  ربكلأا  روُّسلا  دِّيشُ  ثيح  الًثم  نيصلاك  ىصقلأا  قرشلا  يف  كلذك 
نبا ةكلمم « ءانبأ  فرع  دقو  .ةسدنهلا  مُّدقت  ىلع  ُّلدي  اَّمم  يلاتلا  نرقلا  يف  ىربكلا  ةعرتلا  ترفحُو 

ةعبطملاو ةلصوبلا )  ) كحلا اوعرتخاو  ةئيهلا ، ملع  ئدابمو  ةباتكلاك  ةًَّمج  انًونفو  امًولع  ءامسلا »
، ءَاسنلاو مهنم  لَاجرلا  ةُسيفنلا  رُئارحلا  تسكو  ءاضفلا ، يف  مهدباعم  ناردج  تلاعتو  دورابلاو ،
ام ضعبب  انذخأ  اذإو  .ىوصق  ةيجمه  يف  برغلا  ناك  مايأ  نيمثلا  ينيصلا  نيجانف  يف  ياشلا  اوبرشو 

ةهللآا ةدابع  نم  ةيقلاخلأا  مهئدابم  نأ  انملع  جنك » - وشت  » وعدملا سويشوفنك  باتك  نم  انيلإ  لصو 
.انيدل ةفورعملا  ئدابملا  ىمسأ  نع  الًامج  ُّلقت  لا  خلإ ، ىتوملا …  مارتحاو  ةلئاعلا  ِّبحو 

دعب اميف  ابوروأ  ترَّثأت  امك  دنهلاو ، نيصلا  يتََّيندمب  م.ق  عبارلا  نرقلا  يف  نابايلا  ترَّثأت  دقو 
ةيكلملاو ةيطارقتسرلأا  حافك  هبشي  فارشلأاو ، ىلوملا  نيب  فينع  حافك  دعبو  .نيتلالاو  نانويلا  ةيندمب 

 — راصو اهلمكأب ، ةثيدحلا  برغلا  ةيندم  دِّقوتملا  يقرشلا  بعشلا  كلذ  قنتعا  ىطسولا ، نورقلا  يف 



.يقُّرلاو مدقتلا  ملاع  يف  رابج  تاوطخ  وطخي  سايقلا —  ملاع  يف  مزقلا  وهو 

عم انمايأ  ىلإ  اهانيشام  اذإو  .ناملراش  عم  ىطسولا  نورقلا  يف  ةدئاعلا  ةنسح  ةيكلملا  تناك  كلذك 
نأ اندجو  يناثلا ، مويلغ  روطاربملإا  عمو  نولوقي —  امك  كلملا ، نم  ةيكلم  رثكأ  وهو  كرامسب — 

لُودلا هل  تلفجأ  اطًوش  نرق  فصن  للاخ  ترج  ةقلطملا  ةيبرحلا  ةيرصيقلا  هذه  دهع  يف  ايناملأ 
.ةًبطاق

بسحتَ نكت  مل  يتلا  تايندملا  كيتاه  خيرات  يف  رونلا  طويخ  يذاحت  ةعساولا  ملاظلا  عقبُ  نأ  ىلع 
ثثجو تاعامجلا  ءامدب  مهتمظع  اورْتَشا  صاخشأ  ءامسأ  اهدعب  تدَّلخ  امنإو  ابًاسح ، درفلا  ةايحل 

.ديبعلا

* * *

دي نم  ةراضحلا  سبق  تلوانت  يتلا  نانويلا  دلاب  يف  ةيناسنلإا  ةماركلا  صيصب  صحصح  مثُ 
مجعلا لوطسأ  سيلكوتسمث  قرغأو  نوثارام ، جرم  يف  سويراد  ىلع  سدايتلم  بَّلغت  نأ  دعب  سرفلا 
يضرتُ اهولعجيل  اهنوبِّتريُو  اهنوُّقنَيُو  ةراضحلا  كلت  لوصأ  نورِّركي  نانويلا  أشنأف  نيملاس ؛ جيلخ  يف 

غيصب نينثا  نينرق  يف  مهنطو  اوبحف  ءيش ؛ لك  لبق  ةفسلافلاو  نونانفلا  مهو  لقعلاو ، مهنم  قوذلا 
قرشأ كانه  هتابجاوو ، هقوقح  فرعي  درفلا  ذخأ  كانهو  .ةفسلفلاو  نفلاو  ملعلاو  نوناقلا  يف  ةديدج 

تَّلظ لب  هيَشلايُل ، مهرفظو  نامورلا  فحْز  لاو  هملظتُل ، ةعباتتملا  بورحلا  نكت  ملو  ةيطارقميدلا  رجف 
.ملاعلا ةبذهم  ةبولغملا  انيثأ 

ينامورلا ماظنلا  نأ  ينانويلا  خِّرؤملا  سيبيلوب  ىريو  ةضحم ، ةيطارقميد  ةموكح  امور  يف  مقت  مل 
ريبك ناك  يطارقميدلا  رصنعلا  نأ  ريغ  .ةيطارقميدلاو  ةيطارقتسرلأاو  ةيكلملا  نم  اعًيدب  اجًيزم  ناك 
دحاو دٍيسل  عوضخلا  يف  بتارملا  عيمج  تواستف  ايلعلا  تاقبطلا  عراص  نأ  دعب  ةكوشلا  حجار  ذوفنلا 

باجعلإا ناك  كلذك  ةينامورلا ، شويجلا  ةلاسبب  باجعلإا  ديدش  ميدقلا  ملاعلا  ناك  امكو  .رصيق  وه 
روصعلا يف  كولملا  هدشُنتَ  ىلعأ  الًثم  ةدحولا  كلت  تْيَقب  ثيحب  ةدشلا  نم  ةيروطاربملإا  ةدحولاب 

.روصعلا ِّرك  دعب  دوجولا  ىلإ  اهتداعإ  يف  نويلبان  عمطو  اهلاونم ، ىلع  هتلود  ناملراش  ماقأف  ةيلاتلا ؛

اهتمصاعو برغلا  ةيروطاربمإ  نيرطش : حيسملل  عبارلا  نرقلا  رخآ  يف  نامورلا  ةلود  ترَطِشُ 
بوعشلا تقَّفدت  ىتح  لطُيَ  ملو  مويلا .) ةناتسلآا   ) ةطنزيب اهتمصاعو  قرشلا  ةيروطاربمإو  امور ،
فلاسلاو لوغملا  ىرابتف  ةطسوتملاو ، ةيقرشلا  ابوروأ  نم  تفحز  بٍوعش  عم  تكرتشاو  ةيويسلآا 

اوقفطو انًرق ، زهاني  انًمز  ارًيمدتو  ابًيرخت  اهعاسيإو  اهحاستكاو  امور  ىلع  ةراغلإا  يف  نامرجلاو 
عيرشتلا دعب  اميف  هيلع  ماق  امًاظن  اهنم  اوفَّلأف  اهنيناوقو ، ةبولغملا  مملأا  تاداع  نوسبتقي  ذٍئدعب 

.يعاطقلإا



صيصختلاو ةيزكرملا ، وأ  ةيلودلا  ةدحولا  ناتعزن : ىطسولا  نورقلا  يف  ةَسايسلا  تبذاجتو 
نمو ةينامورلا ، ةيروطاربملإاك  اهتدايق  ديحوتو  بوعشلا  عاضخإب  لئاق  نمف  .ةيزكرملالا  وأ  يموقلا 

اهتانكممو ةيموقلا  اهبلاطمل  اقًفو  اهتَّيندم  يِّمنتُو  اهرومأ  يف  رظنت  ةمأ  لك  قلاطإو  ةدايقلا  عيزوتب  لئاق 
ىلإ دهع  يذلا  وهو  برغلا ، ىلع  ارًوطاربمإ  ناملراش  ةروريصب  ىلولأا  ةعزنلا  تبَّلغتف  .ةيعبطلا 

ماكحلأا عجرم  هيلإ  نوكي  نأ  ىلع  نييصاصتخا ، نيشِّتفم  ةبقارم  تحت  تاعطاقملا  ةرادإب  فارشلأا 
يف ةثلاثلا  هدافحأ  ةلودلا  مساقت  موي  ىرخلأا  ةُعزنلا  كاذ  دعب  تداسو  .ةينيدلا  روملأا  يف  ىتح  اعًيمج 
تاذ ايلاطيإو  ايناملأو  اسنرف  كلامم  نم  الك  تدجوأ  يتلا  عساتلا ،) نرقلا  فصتنم  يف   ) نودرف ةدهاعم 
رشع يناثلا  نرقلا  ىلإ  تَّلظف  رشاعلا  نرقلا  يف  يعاطقلإا  ماظنلا  اهلوانت  مثُ  .لقتسم  يسايس  نايك 
لدابت قيقرلاو  ضرلأا  بحاص  نيبو  اهل ، دادع  لا  تايتنوكو  تايقودو  تارامإو  تلايود  ةجاجع 
كلملا ىلإ  يئاهنلا  عجرملاو  .ةيلحملا  تاداعلاو  ةيصخشلا  ةجزملأا  عُّونتب  عَّونتت  تابجاوو  قوقح 

.هللا ةدارإ  ريغ  هتدارإ  قوف  مقت  مل  يذلا 

نم زيلجنلإا  اهلان  يتلا  ةيكلملا  ةءاربلا  كلت  ةثيدحلا  مملأا  ريرحت  حرص  يف  ةيوازلا  رجح  ناكو 
لاوحلأا فَّيكتتس  يتلا  ةيروتسدلا  ةيرحلا  ئدابم  مهتحنم  دقو  رشع ، ثلاثلا  نرقلا  علطم  يف  مهكلم 

رُّجفتلا ىلإ  اوداع  ةرباربلا  نأ  لاوحلأا  كلت  نم  .برغلا  راطقأ  عيمج  يف  اهرشنتل  ادًعاصف  نلآا  ذنم 
اميف رتتلا  حستكاو  برغلاو ، قرشلا  ىلع  مهلويس  تقَّفدتف  نورق  ةرشع  ذنم  اولعف  امك  مهلهاجم  نم 

ةينامورلا ةلودلا  رصانع  ىمسأ  اهيلإ  أجل  ناك  يتلا  ةلودلا  كلت  ةيطنزيبلا —  ةلودلا  هوحستكا 
تايندملا جازتماو  بوعشلا  طلاتخا  نمو  ىربكلا ، ةيملاعلا  ةثراكلا  هذه  نمو  .اهلمجأو  ةروهقملا 

دنعو لاتقلا  نيدايم  يف  راهزلأا  تبنت  امك  ضاقنلأاو  للاطلأا  ىلع  ترهدزا  ةديدج  ةراضح  تنَّوكت 
ام ةًرارش  اهيف  اوقلأف  ايلاطيإ  ىلإ  ةينفلاو  ةيركفلا  مهزونكب  اوداع  نييطنزيبلا  نأ  كاذ  روبقلا ؛ اياوز 

 — ادًيدج احًورو  ةديدج  ةايح  هيف  تقلخف  برغلا ؛ ءاحنأ  يف  بهللا  اهنم  َّدتما  ارًان  تَّبش  نأ  تثبل 
.ةضهنلا وأ  ثاعبنلاا  دهع  وه  كلذو 

ةراقلا سبملوك  فشتكاو  مولعلا ، تمَّدقتو  راكفلأا ، ترانتساو  بادلآاو ، نونفلا  تشعتنا 
درفلا ةمارك  ىلإ  سانلا  تفتلاو  اهيف ، تخسر  يتلا  ريغ  ةًروص  ملاعلا  نم  لوقعلا  تكردأف  ةيكيرملأا ؛

اهريغو هذه  تعفشُو  .ميدقلا  عامتجلاا  ئدابم  يفانتُ  ئدابمب  ضَّخمتي  ثيدحلا  عامتجلاا  ذخأو  هتَّيلهأو 
ةضهنلا ةنبا  ةروثلا  كلت  تناكو  .رثول  ةماعزب  ايناملأ  يف  تأدب  ةينيد  ةروثب  ةضهنلا »  » رصانع نم 
ةضهنلا لصت  مل  ثيح  ىلإ  ينيدلا  حلاصلإا  بَّرستو  نيح ، دعب  اقرتفا  امهنأ  لاإ  اهتفيلحو  ةيركفلا 

ةيومد كراعم  جتنأ  نئلو  .ارتلجنإو  ادنلتكساو  اسنرفو  ارسيوسو  ايناملأ  يف  هعابتأ  رثكف  ةيركفلا ؛
؛ ةينيدلا ةفسلفلل  دقنلا  ناكمإ  رهظأو  ةيرهدلا ، دويقلا  نم  هقلطأ  هنلأ  ركفلا  ريرحت  يف  دعاس  دقف  ةعيظف ،
نم ريخ  يملعلا  دقنلا  ِّكحمب  ناحتملاا  دعب  خسريو  نُتمي  انًاميإ  نلأ  هسفن ؛ ناميلإا  ةميق  كلذب  تمسف 
نيب ءارلآا  ةعاذإ  ارَّسي  ةعابطلا  ةلوهسو  ةعبطملا  عارتخاو  .ميلستلاو  مهولاو  لهجلا  ىلع  موقي  نٍاميإ 



.ىرخلأا دلابلا  بوعشو  دحاولا  دلبلا  لهأ 

انيرتاك هتفيلخو  ربكلأا  سرطبو  برغلا ، دلاب  نم  اهريغو  ايناملأ  يف  دوسي  عاطقلإا  ماظن  انيبو 
ةفكاع ارسيوسب  اذإ  ةيبرغ ؛ ةغبص  تاذ  ةيروطاربمإ  ىلإ  ةيقرش  ةكلمم  نم  ايسورلا  نلاِّوحي  ةميظعلا 

اذإو .هتلااح  لمكأ  يف  هب  عُّتمتلا  ىلع  نويلبان  ذٍئدعب  اهدعاس  يذلا  يروهمجلا  اهماظن  نيسحت  ىلع 
ةروث ١٦٤٨، يف  حجنت  ملف  ةيرحلا  عوبر  يف  ةديدج  ةوطخ  هب  وطختو  اهروتسد  لِّدعت  ارتلجنإب 

ةيكلملا معز  عم  ةيسايسلا  تاشقانملا  تهتناو  .ةدحاو  مد  ةرطق  رده  نود  ةنس ١٦٨٨  تحجن  اهَّنكلو 
يتلا لا ةيروطاربملإا  هذه  تماقأف  ةيجراخلا  نوئشلل  ةموكحلا  تغَّرفتو  ةيهوللأا ، نم  اهقوقح  لوانتب 

ةفسلافلا ىضمو  اهروتسد ، سبقب  اهرينت  لود  ةعيلط  يف  تراسو  .توبثملا  خيراتلا  يف  اهل  ليثم 
عبارلا سيول  دهع  يف  ةينطولا  ةدحولاب  زوفت  اسنرفب  اذإو  .اهتيرح  لهنم  نم  نوقتسي  نوحلصملاو 

مسقو سوريلكلإا ، مسق  ماسقأ : ةثلاث  ىلإ  ةملأا  ماسقنا  نم  ءايتسا  يف  اوناك  يَلاهلأا  نأ  لاإ  رشع ،
لمحت لاو  تازايتملاا  عيمجب  عتمتت  ةعامج  كانه  نلأ  ءايتسا  يف  .فارشلأا  ريغ  مسقو  فارشلأا ،

.بئارضلا اهلهاك  لقثتُو  عباتتملا ، حدكلا  اهفعضيُو  ةيلوئسملا ، اهقهرتُ  ىرخأ  ةعامج  امنيب  ةيلوئسم ،
.كلملا ةدارلإ  خوضرلا  ريغ  يف  ناتعامجلا  ىواستي  سيلو 

نييداصتقلااو ةفسلافلا  لضفب  ةاواسملاو  لهاستلا  يف  ةديدج  ءارآ  رجف  قثبنا  لب  لاحلا ، لطُتَ  مل 
يف افًصاق  ىَّود  يذلا  ماعلا  طخسلا  دوراب  نم  وندت  ةرارشلاك  ءارلآا  هذه  تَّلظو  نييذيبولكسنلإاو ،

ةيارس ترَّرقت  وأ  .قورفو  دودح  نم  رشبلا  نيب  ام  ةلازلإ  ناسنلإا » قوقح   » تنلِعأُف ةيسنرفلا  ةروثلا 
ءاضقلاو عيرشتلاو  مكحلا  فئاظو  اودِّلقيُ  نأ  مهلو  زُّيحت ، وأ  روج  ام  ريغ  نم  اعًيمج  مهيلع  نوناقلا 

اكيرمأ عم  اهنإف  ارتلجنإ ، ىلع  ةيرحلا  تسرد  اسنرف  نأ  حص  اذإف  .ةردقملاو  مهنم  ةءافكلل  اقًفو 
رَّيغتي رخآ  ماظن  لكو  ةيطارقميدلا ، نلأ  اجًيردت ؛ اهراثآ  لودلا  تعبتف  ةيرحلا  ةركفب  ملاعلا  تعبشأ 
شرع رايهناو  ايسور  رصيق  مادعإ  دعب  هنإ  ىتح  برغلا  دهاج  دقلو  .اهيف  ذفني  دٍلاب  ةعيبط  رُّيغتب 

مل نإو  .نِّدمتملا  ملاعلا  تَّمع  ةيطارقميدلا  نأو  ةدحاو ، ةقلطم  ةيكلم  هئاحنأ  يف  قَبي  مل  اسمنلاو ، ايناملأ 
ام هللا  لاإ  ملعي  لاو  .خلإ  اينابسإو …  ايلاطيإك  ةيروتسد  كلامم  يهف  اكيرمأك ، ةيروهمج  دلابلا  نكت 

.ةيعويشلا تارِّمدمو  ةيوضوفلا ، لبانقو  ةيفشلبلا ، سئاسد  نم  ةحِّنرتملا  شورعلا  كلت  ءارو  يفتخي 

* * *

امم صانم  لاف  هدارفأ ، نيب  تابجاولاو  قوقحلا  ةيوستو  بعشلا ، مكح  يه  ةيطارقميدلا  تناك  اذإف 
ةيكلملا ءاغلإ  ىلع  ثعب  ىرتُ  اي  كِّرحم  ُّيأف  .مكحلا  كاذو  ةيوستلا  هذهب  ةبلاطملا  ىلع  ةعامجلا  لمحي 

، انًيتم اطًبارت  ةيناسنلإا  ىوقلا  نيب  نإ  معن ، اهلحم ؟ ةيطارقميدلا  ريتاسدلا  للاحإو  ةيطارقتسرلأاو 
اذه لا نأ  ىلع  .اعًيمج  ىوقلا  لوانتيف  َّدتمي  نأ  ثبلي  ةَّوق لا  يف  ادب  اذإ  ظُّقيتلا  نإ  ثيحب  امات ؛ افًلاتئاو 

فَّلأتي ينانويلا  شيجلا  ناك  يضاملا  يفف  ةَّمج ؛ ثعاوب  هنم  عَّرفتت  ايسيئر  اثًعاب  ةكرح  لكل  نأ  يفني 



نأ وطسرأ  ظحلا  دقو  تابكرملا ، يف  وأ  ليخلا  ىلع  لاإ  َّودعلا  نولزانيُ  اونوكي  مل  نيذلا  فارشلأا  نم 
جراخلاو لخادلا  يف  ةديازتملا  بورحلا  َّنكلو  .ةيطارقتسرأ  ةموكح  شيجلَ  ناسرفلا  هيف  حَّجري  اشًيج 

نم ةاشملا  قلايفب  شيجلا  زيزعت  ىلع  فارشلأا  مغرأُف  يتع ؛ مجاهم  ءازإ  ناسرفلا  فوفص  تمَّلث 
ظفحل مهترورضب  ءلاؤه  رعشف  عافدلاو ؛ لاتقلا  ىلع  اهبيردتو  تادعملاو ، حلاسلاب  اهدادمإو  بعشلا ،

.ةيسايسلاو ةيندملا  ةاواسملاب  اورفظ  ىتح  قاقشلاو  ةروثلا  دلابلا  يف  نوُّثبي  اوربناو  نطولا ، نايك 
نع مهسفنأب  نوئُبَري  اهفارشأو  رامعتسلااو ، حتفلا  ىوس  لغاش  نم  اهل  نكي  مل  يتلا  امور  يف  كلذك 

فارطأ يمارتو  .ةورثلا  بحاص  حبصأف  بعشلا  هيلع  لبقأ  اَّمم  اهريغو  ةحلافلاو  ةعانصلاو  ةراجتلا 
فوفص ىلإ  بعشلا  َّمض  بجوأ  ةيرحبلاو  ةيربلا  اهشويج  ةدايز  ىلإ  ديدشلا  اهجايتحاو  ةيروطاربملإا ،

اهل راصف  اعًيمج ؛ ةملأا  هب  تعَّتمت  نأ  لطُيَ  مل  ام  تازايتملاا  نم  هحنمو  نيبراحملاو ، نيحتافلا 
بعشلا بزحو  فارشلأا  بزح  نيبزح : ىلإ  ةيروطاربملإا  تمسقناو  اهتوصب ، ملكتي  يباين  سلجم 
سلجم عنتما  يٍأرب  فارشلأا  سلجم  رثأتسا  نإ  ناكف  .لاَّمعلاو  نويلامسأرلا  انرصع  يف  دجوي  امك 

اذه يف  بارضلإل  ةروص  كلذ  يفو  لامعلأا —  ميمتتل  هتدعاسم  ضفَرو  تيوصتلا  نع  بعشلا 
تازايتملاا نع  فارشلأا  لزانت  ذإ  نرق ؛ فصنو  نرق  دعب  لاإ  نيبزحلا  نيب  قَّفوي  ملو  .رصعلا 

.اضًيأ ةيسايس  تناك  ةينيدلا  فئاظولا  نلأ  يلاتلاب ؛ ةينيدلاو  الًوأ  ةيسايسلا 

نانثا اهردصمف  ةثيدحلا  اَّمأو  .ةميدقلا  ةيطارقميدلا  ردصم  نْذإ  وه  برحلا  يف  بعشلا  كارتشا 
.ميلعتلا ةلوهسو  ةفرعملا  ميمعت  ايًناثو : ةيملعلا ، تافاشتكلااو  ةيللآا  تاعارتخلاا  الًوأ : امه ؛ نامزلاتم 

ةيمهأ ىلإ  اونطف  نيركاش —  نيرورسم  امَّبرو  نيرِّمذتم —  ريغ  نونعذي  سملأاب  اوناك  نيذلا  نطفف 
ةيديدحلا ككسلا  كلتو  راصملأا ، نم  عسش  ام  يندتُو  راحبلا  رخمت  يتلا  ليطاسلأا  هذه  يف  مهلمع 

ةيئابرهكلاو ةيراخبلا  تلالآا  كيتاهو  نيكم ، قاطنب  ةركلا  قِّوطتو  رافقلا  يوطتو  داوطلأا  ُّقشت  يتلا 
.ءانهلاو دغرلا  بابسأب  سانلا  وبحتو  ةورث ، نم  هلثمي  امو  راضنلا  ملاعلا  ىلع  ضيفت  يتلا  ةيئاوهلاو 

نيب بِّرقتو  قورفلا  ليزت  ةفرعملاب  اذإ  عقدملا  رقفلا  نيبو  اهنيب  دودسلا  ميقت  ةضهابلا  تاورثلا  انيبو 
ىدانف ةثوروملا ، ديلاقتلا  ىلع  اهراثأ  انًايلغ  سوفنلا  يف  تثدحأو  ةماعلا  عامطلأا  تهَّبنتف  تاقبطلا ؛

: امهو يعامتجا ، رخلآاو  يسايس  امهدحأ  نيَّيرهوج ، نيدَنب  يف  هبلاطم  اصًِّخلم  ةيطارقميدلاب  روهمجلا 
قورفلا فذحب  يضقت  اهَّنأو  هتوق ، نوناقلا  اهنم  ُّدمتسي  يتلا  ددعلا  ةيرثكأ  ىلع  ةمئاق  ةيطارقميدلا  نأ 

لاب اهراهظإو  مهبهاوم  ءامنإ  نم  دارفلأا  عيمج  نَّكمتيل  اهلقأ  ىلإ  اهليوحتب  لقلأا  ىلع  وأ  ةيعامتجلاا ،
.ةمواقم وأ  طغض 

كب يفطل  رصم  يف  اهب  فته  نم  لوأو  ىندلأا ، قرشلا  ئطاوش  ةيطارقميدلا  ةجوم  تسمل  دقلو 
دنع ةلأسملا  فقت  ملو  يطارقميدلا .» فوسليفلا   » بقل احًازم  هيلع  نوقلطي  مهضعب  ناك  موي  ديسلا ،
ناك موي  هَّنأ  اهنم  تافاخس ؛ لمتحاو  بئاصم  ةثيدحلا  راكفلأا  قانتعا  نم  ىقلا  وه  لب  حازملا ، دح 

يفطلل ناكل  موقلا  همهف  ول  امب  هيمحازم  دحأ  هبراح  ةنس ١٩١٤  ةيعيرشتلا  ةيعمجلا  ةيوضعل  احًَّشرم 



نيبخانلا تبعرأف  يطارقميد »! لجار  اد  ياَّزا ؟ اَّنع  بئان  ىقبي  : » مصخلا لاق  .ةَّجح  همصخل  كب لا 
ضمت ملو  نوكلا ، سومان  ريغتلا  نأ  دَيْبَ  .نومَّهومتي  ام  أوسأب  اهانعم  اولَّوأو  ةيمجعلأا  ةملكلا  هذه 

ةئف هيلإ  بستنت  يرصملا » يطارقميدلا  بزحلا   » ىعدي بزح  ةاتفلا  رصمل  راص  ىتح  ماوعأ  ةسمخ 
مرتحمو تاداهشلا  ربتعمب  ةيلاعلا  اهسرادم  نم  نيدئاعلا  ابوروأ ، يف  نيمِّلعتملا  ناَّبشلا  ىقرأ  نم 

َّنكلو دلابلا  هذه  يف  ديدج  ةيطارقميدلا  مسا  نأ  فارتعلااب  يضقت  ةيخيراتلا  عئاقولا  انهو  .باقللأا 
نم لهو  .بيلاسلأا  َّيطارقميد  ئدابملا  َّيطارقميد  ادًبأ  ناك  ملاسلإا  نلأ  ديدج ؛ ريغ  اهانعم 
ىلإ َّنهنوعفريو  تاَّيعرش  تاجوز  يراوجلا  نم  مهل  نوذخَّتي  كولملا  ىرن  نأ  نم  متأ  ةٍيطارقميد 

مهتءافكب نوعفتري  موق  ايندلا  ةقبطلا  نم  جرخي  نأ  نم  ىفوأ  ةٍيطارقميد  نم  لهوَأ  تاكلملا ؟ بتارم 
نم ةبرقم  ىلع  نكلو  بصانملا ؟ َّلجأ  نودَّلقيو  باقللأا  مظعأ  نولمحيف  مهلوقع  ةحاجرو  ةيصخشلا 

بحاص ءازإ  يرصملا  ريجلأا  فقوم  نلأ  ةجودزم ؛ ةيطارقتسرأ  موقت  فاصنلإاو  لهاستلا  اذه 
ءازإ قيقرلا  فقوم  لِّومملا —  ءازإ  يرصملا  لماعلا  فقوم  نع  الًضف  نوكي —  داكي  ضرلأا 

اَّمأ .ىمظعلا  برحلا  ىتح  نيطسلفو  ايروس  يف  كلذ  ىلع  لاحلا  تناكو  .عاطقلإا  ماظن  يف  فيرشلا 
.نيتسلا ةنس  يف  يساسلأا  ماظنلا  رِّوحُ  نأ  ذنم  ةذفان  ةيطارقميدلاف  نانبل  يف 

هذه يسسؤم  نأ  ىلع  .ةينارصنلاو  ةيذوبلا  هلبق  ةاواسملاب  تلاق  امنإو  هدحو ، ملاسلإا  وه  سيلو 
ربكأ خسانتلا ) كلذب   ) مه نمَ  رشبلا  نمِ  َّنأو  خسانتلا ، اذوب  ركذ  ذإ  كاردتساو ؛ ءانثتساب  اوءاج  نايدلأا 

« .نوليلق نوراتخملاو  نوريثك  نوُّوعدملا  : » حيسملا دِّيسلا  لاقو  .ارًهط  رفوأو  الًضف ، مظعأو  انس ،
سوفنلا رارسأ  ىلع  نوفرشملا  ءلاؤه  ىري  فيكو لا  .ءاشي  نم  يدهي  هللا  َّنأب  ُّيبرعلا  ُّيبنلا  رهاجو 

مل ام  ديؤت  ةسايسلا  تءاجف  ايلعلا !؟ حورلا  ةعماج  مهعمجت  نيذلا  ءلاؤه  نيب  لصفت  ةيرشبلا  قورف 
.نامورلاو نانويلا  ةراضح  هتيبثتب  تزاف  لاو  نايدلأا  هديطوت  يف  حلفت 

ةقبطلا تَّلظف  ةيدوبعلا  ىلع  تماق  ةميدقلا  ةيطارقميدلا  نأ  وهف  رضاحلاو  يضاملا  نيب  قرفلا  اَّمأو 
ادًبأ يمتني  درفلا  ناك  .ءاضقلاو  مكحلل  ايلعلا  تاقبطلا  غرفتتل  ةمدخلاو ، ايندلا  لامعلأل  ةًرَّخسمُ  ىلفُّسلا 

رخافيف فيرلا ،) ناكسو  ةيدابلا  لهأ  بارعلأا  نيب  مويلا  ىرن  ام  ىلع   ) ةريشع وأ  ةليبق  وأ  دِّيس  ىلإ 
رخفو رصعلا  اذه  ضيقن  ىلع  .هتعامج  نع  الًصفنم  هتاذ  يف  ةميق  لاو  هل  يأر  نأك لا  نحن »  » هلوقب
درفلا .هبسنو  هبسح  ناك  ايأو  دحأ ، ِّيأ  نع  ادًَّرجم  هسفن ، يف  امًِّيق  نوكي  نأو  انأ »  » لوقي نأ  هيف  درفلا 

، لكلل دحاولا  .كلذ  ريغ  تبثتُل  نواعتلا  تاكرشو  لاَّمعلا  تاباقن  تسيلو  عومجملا ، ماقم  موقي  مويلا 
، لبق نم  دهَعتُ  ملو  رصعلا  اذه  اهب  دَّرفت  ةزيم  يهو  .دحاولل  لكلا  نوكي  نأ  ةطيرش  ىلع  نكلو  معن ،

نوريو مهثاحبأ ، روحم  اهنوذخَّتيسف  لبقتسملا  وخِّرؤم  اَّمأ  .اهايحن  اننلأف  ةشهد  ريغ  نم  اهانلبق  نئلو 
.ديدج دهع  ةحتاف  هنوكت : نأ  َّدب  ام لا  اهيف 

* * *



َّمت لهو  ةدوشنملا ؟ ةداعسلا  ىلع  درفلا  لصح  له  ىرتُ  مدقتلا ، اذه  لكو  ةيرحلا  هذه  لك  دعبو 
؟ اهنم رظتنيُ  ام  لكب  ةيطارقميدلا  تءاج  له  ءانهلاو ؟ ملاسلا  عومجملل 

زرطلا ىلع  دابعتسلااو  عسوتلا  بلط  يهو  ةيرصعلا ، ةيدرفلا »  » ةزيم مزلاتُ  ةزيم  كانه 
، اهلومخو اهلهج  نم  ةريغصلا  مملأا  ضاهنإ  يف  اهتبغرب  لوقت  ةريبكلا  مملأا  نأ  موهفم  .ثيدحلا 

لوقلا اذه  نأ  اضًيأ  موهفم  هنكلو  .ميظعلا  ةراضحلا  بكوم  يف  بنج  ىلإ  ابًنج  اهايإو  اهرييستو 
تامزلأاو يلودلا  محازتلا  اذه  عم  اهل  صلاخ  مملأا لا  كلت  نأو  يسايسلا ، نايبلا  بيلاسأ  نم  بولسأ 

نرق فصن  ايناملأ  تدعتسا  امو  .اهيف  اهتراجت  فيرصتو  تارمعتسملا  للاغتسا  ريغ  يف  ةيداصتقلاا 
نكمي ام  عازتنا  ىلإ  الًصوت  لاإ  سورضلا  برحلاب  ابوروأ  تأجاف —  اهَّنأ  اومعز  وأ  تأجافو — 

، نيح ىلإ  ولو  ترحدنا  يتلا  يه  ايناملأ  َّنكلو  .اعًقاو  ارًمأ  هراحدنا  تبسح  ٍّودع  نم  هعازتنا 
كنع عْد  .لغتستُو  رمعتستُ  نأ  ىبأتو  كرحتت  تأدب  اهيضارأ  جاتنتساو  اهللاغتسا  ُّوجرملا  بوعشلاو 

هتفَّوخت املاطو  اهرخآ ، يفو  ىطسولا  نورقلا  علطم  يف  نيتَّرم  برغلا  حستكا  يذلا  رفصلأا  رطخلا 
.اشًطب كَتَفأو  الًوه  َّدشأ  ءيجت  ةديدج  ةراغإ  هنم  ىشخت  تلاز  امو  ىربكلا ، برحلا  لبق  ابوروأ 

ةاواسملا فونص  يأ  اهلخاد ؟ يف  تاموكحلا  كلت  لاح  امو  جراخلا ، يف  ةيطارقميدلا  رهاظم  هذه 
؟ ريقح وأ  ريغص  اهيف  دعي  ملو  اهنيب  نم  قورفلا  تلازأ  اهدارفأ ؟ نيبو  ةيعامتجلاا  اهبتارم  نيب  يرسي 

لهف ديلاقتلا ؛ نم  اهءارو  ام  ةَّلقل  ةيكيرملأا  ةملأا  يه  ةيطارقميدلا  ىلإ  مملأا  برقأ  نأ  انيلإ  لَّيخيُ 
ةاواسملاو ةيرحلا  تلاح  له  راقتحاو ؟ راروزا  نم  دَوسلا  ضُيبلا  هب  لبِاقي  ام  نود  ةاواسملا  تلاح 

ام ايندلا  رصانع  عيمج  اهيف  يلغت  يتلا  ةلئاهلا  ةردقلا  كلت  نإ  لضافتلاو ؟ عينشتلاو  ءامدلا  رده  نود 
لعفلاب قورفلا  كلتل  هبؤي  لاز  ام  ةيبرتلاو ، ملعلاو  ءاكذلاو  ةورثلاو  ةيسنجلا  قورفل  اهيف  هُبؤي  لاز 
بَرْقُو مهسلاجم ، مسقي  بازحلأا  دُّدعتو  مهفحص ، لأمت  تاداقتنلاا  تلاز  ام  لب  لوقلاب ، تيفنُ  نإو 

امف عجانلا ، ءاودلا  ةيطارقميدلا  تناك  اذإف  .عيجولا  نامرحلاو  ىصقلأا  زوعلا  ىرن  ةينوراقلا  مهتورث 
يتلا ةاواسملا  ةمظنأ  نمض  ةرئافلا  نيكاربلا  هذه  ام  ديدهتلاو ؟ ةياكشلا  بخص  نم  هعمسن  يذلا  اذه 
ءازإ بعشلا  فقوم  هبشي  لاوملأا  باحصأ  ءازإ  لامعلا  فقوم  لاب  امو  مانلأا ؟ ءامدب  تَّنسُ 

؟ يضاملا نرقلا  يف  ةيطارقتسرلأا 

انيثأ لهأ  تيطعأ  كَّنأ  ُّنظتأ  : » ةيطارقميدلا سسأ  عضو  موي  ينانويلا  عراشلا  نولوص  لئِسُ 
ذوفن يف  عمطي  نكي  مل  هنإ  ليقو  .مهقفاوي » ماظن  نسحأ  مهتيطعأ  لب  : » باجأف نكمم »؟ ماظن  نسحأ 
نولوص بسحيُو  .ماوعأ  ةرشع  دعب  هرييغت  عَّقوتي  ناك  لب  نورخآ  لاقو  .ماع  ةئام  نم  رثكأ  هماظن 

 — ميكحلا وهو  ملعي —  هنلأ  نوناقلا  ماود  نم  قثي  مل  وه  اذإ  بجع  لاف  ةعبسلا ، نانويلا  ءامكح  نم 
عضوت نيناوقلا  نأو  لاوحلأا ، عم  ةفِّيكتم  ةلِّوحتم  ةلِّدبتم  ةًعامج ، وأ  ناك  ادًرف  ناسنلإا  ةبيط  نأ 

.نيناوقلل ةعوضومب  دارفلأا  سيلو  دارفلأل 



صُّبرتو بتارملا  طخسو  بازحلأا  برح  ءازإ  اهجراخ ، يفو  اهلخاد  يف  لودلا  تاكرح  ءازإو 
ةيرهوجلا قورفلا  ءازإ  ميدق ، نم  هييحتُو  ديدج  نم  هينفتُ  امو  اهجاتنإو  ةيندملا  ةجاح  ءازإ  تاقبطلا ،

نيفتاهلا تاوصأ  هيلإ  ىلاعتت  ذإو  الًمأتم ، ركفملا  فقي  ةلضانملاو ، برحلا  ةرورضو  يعبطلا  هركُلاو 
نيناوقلا نوُّنسيو  ةمظنلأا ، نوبتكي  نيعراشلا  روص  همامأ  ءاضفلا  يف  مسترت  نيبضاغلا ، جيجضو 
ةاواسملا نيأ  » هيلع : باوج  يذلا لا  لاؤسلا  اذه  هرظن  يفو  اتًماص  مهيلإ  رظنيف  .نيرشبتسم  نيلئافتم 

»؟ نوعَّدت يتلا 



سماخلا لصفلا 

ةيملسلا ةيكارتشلاا 

ام لا اهنم  جرَختسيُ  ءارلآا  فلِتخمل  اعًدوتسم  ةيفسلفلا  بهاذملاو  ةدَّرجملا  تايرظنلا  تناك  املاط 
بهذم نم  ةٌسبَتقم  ةيكارتشلاا  نأ  كلذ  ىلع  ةلدلأا  نمو  .هضقاني  ام  وأ  يساسلأا  اهامرم  عم  قفَّتي 

 — انًايحأ اهنومسي  امك  ةيسكراملا —  ةيداملا  وأ  ةيكارتشلاا  ةفسلفلا  امو  .ينامللأا  فوسليفلا  لجه » »
زوفب هتقث  يف  ىربكلا  سكرام  ةجحو  مءلاتيل  ادًوصقم  نوكي  دق  افًيرحت  ةيلجهلا  ةفسلفلا  فيرحت  لاإ 

يخيراتلا  يداملا  ساسلأا  وأ  ةيخيراتلا  ةيداملا  هاعد  ام  ىلع  اهماقأ  يتلا  ةيكارتشلاا 

سكرام اهيلع  داش  يتلا  ةيخيراتلا  ةيداملا  هذه  حرش  كاهو   matérialisme Historique
: هتديقع

سكرام ىفنف  ةيقلاخلأاو ، ةيبدلأاو  ةيركفلا  لماوعلاب  هيقرُو  ملاعلا  جُِّردتب  اولاقف  نوحلصملا  هقبس 
لُّوحتلاو يللآا  فيكتلا  نع  جتان  ركفلاو  قلاخلأاو  عيرشتلاو  ةسايسلا  يف  رُّوطت  لك  نأ  تبثيل  كلذ 

رُّيغتلا لعجو  سكعلاب  وه  لاقف  يونعم ، لصأ  ىلإ  يداملا  يقُّرلا  اوعجرأ  مهنإ  يأ  .يداصتقلاا 
تابلاقنلاا ثدِحمو  لاوحلأا  عدبم  نلأ  يداصتقلااو ؛ يللآا  روطتلا  نم  ايًتآ  هاوس  رُّيغت  لكو  يلخادلا 

رفظيل ةوقلا  لئاسو  مدختسيو  فرصتلا  فونص  طبنتسي  يذلا  جايتحلاا  كلذ  يرشبلا ؛ جايتحلاا  وه 
ةايحلا مزاول  نم  امهعاونأ  ىلع  ةعانصلاو  نفلاف  .ناكملاو  نامزلا  هب  يضقي  ام  ىلع  عامتجلاا  ميظنتب 

.ةيعامتجلاا بتارملا  دجوملا  فئاظولا  رياغت  اذه  نع  جتنيف  لمعلا ، ميسقتب  ناضرفي  امهو  ةينارمعلا 
دشأ يف  اعًبط —  ةفيظولا  اهتْقلخ  ةبترم —  لك  دوستف  طمنلا  اذه  ىلع  خيراتلا  يف  مظُّنلا  رَّوطتتو 
ناكو ءيش ، َّلك  نُيدلا  ناك  موي  ثوروملا  فرشلا  ووذو  نيدلا  لاجر  داس  كلذل  اهيلإ ؛ جايتحلاا  راودأ 
ناسل ىلع  عئارشلا  ُّنستو  رماولأا ، ذفنتو  لكايهلا ، راتس  ءارو  نم  دابعلا  بطاخت  ةهلآ  ليلس  كلملا 
هُّدري يزاغلا لا  تامجه  ءازإ  رطخ  يف  دلابلا  تناك  موي  برحلا  لاجر  طَّلستو  .نيفارعلاو  ةنهكلا 

.ةورثلا رداصمو  ريخلا  دراوم  ىلع  اوْلَوتسا  موي  لاملا  لُهأ  بلغو  .رانلاو  ةوقلاب  ةحلسملا  ديلا  ريغ 
.نارمعلا ةكرح  تَّلشُف  ةعانصلا  بلاود  مويلا  فقول  اهلاول  يتلا  ةلماعلا  ديللف  دغلا  ةدايس  امأ 

ىلع لبقتسملا  يف  ةيكارتشلاا  بُّلغت  هموقو  سكرامل  نمضت  يتلا  ةيخيراتلا » ةيداملا   » يه هذه 
وأ درف  لمعب  مخضلا  يملاعلا  جاتنلإا  امو  جاتنلإاب ، رودت  شاعملا  ةكرح  نإ  مث  .ىرخلأا  ةمظنلأا 

ةورثلا جتنيُ  ةيضرلأا  ةركلا  ءاحنأ  عيمج  يف  رشتنملا  لامعلا  شيج  لمع  وه  لب  بعش ، وأ  ةعامج 
مورحم تانكمملا ، ليئض  شيعلا ، فظاش  سعت  ريقف  ضئافلا  ريخلا  اذه  مامأ  وهو  .ملاعلا  نِّوميو 
ةورثلاو ادًيدج ، جاتنلإاو  ادًيدج ، روطلا  ناك  اذإف  .هدغ  توقُ  نم  قثاوب  سيلو  ُّدكيو  لمعي  لئاسولا ،



؟ ةيدرف هنم  ةدافتسلاا  نوكت  اذاملف  اكًرَتشم ، جاتنلإا  ناك  اذإو  ةميدق ؟ لمعلا  طورش  ُّلظت  اذاملف  ةًديدج ،
خذبلاو ةقافلاو ، ةورثلا  سملاتت  اذامل  تارشعلاو ؟ داحلآا  معنتيل  نييلاملاو  فوللأا  لغتشت  اذامل 
ردصمو ةرضاحلا  عاجولأا  سأر  ضقانتلا  اذه  يف  نإ  ءاقشلاو ؟ ةداعسلاو  لهجلاو ، ملعلاو  يرعلاو ،
افًاصنإ لكاشملا  نولحيو  ضارملأا  نوجلاعي  ةيكارتشلاا  ةاعد  ماقف  .ةفلتخملا  ةيعامتجلاا  لكاشملا 
تاباقن نوفلؤيو  نواعتلا  تاكرش  نونِّوكي  اوئُشَنأو  ةيخيراتلا .» ةيداملا   » ل ازًيزعتو  ناسنلإا  ينبل 

ةيكارتشلاا دعُتَ  مل  ةيفاكلا  ةوقلا  مهيدل  ترفوت  ام  اذإ  ىتح  .ةيلامسأرلا  ةرَثَلأا  ةبراحمل  نماضتلا 
ةاواسملا ساسأ  ىلع  ةمئاقلا  ةديحولا  ةموكحلا  تحبصأ  لب  نلآا ، اهنومسي  امك  ةموكحلا  يف  ةًموكح 
تاورثلاو نايدلأاو  تاينطولا  دويق  ريسكتو  بتارملاو ، تاجردلا  قورف  فذحو  عيمجلا ، نيب 

.تازايتملااو

* * *

ماهوأ نم  اهنيشي  امب  ةيماسلا —  ئدابملا  نم  اهيف  امب  نوبجعملا  ىتح  نوريثك —  اهذخاؤي 
.اهضارغأ ضعب  يف  ةيلمع  لظت  اهنأ  ريغ  .اذًفان  الًماش  امًاظن  اهتروريص  نود  لوحُتَ  تايرظنو 

اعباتت يذلا  نرقلاو  لجهو  سكرام  نم  مدقأ  ةيكارتشلااف  تايرظنلاو ؛ تايلمعلا  نم  انًيح  انعد  نكلو 
تادحولا تأدتبا  دقل  .بنج  ىلإ  ابًنج  ىرخلأا  مظُّنلاو  ةيدرفلاو  يه  ةعيبطلا ، يف  ةدوجوم  اهنإ  هيف ،
فيراعت نم  مهنيب  ام  نوري  ةرطفلا لا  ةلفغ  يف  اهدارفأ  ناك  موي  ةيعامتجلاا  اهتايح  اهب  ةيفارغونثلإا 

مظُّنلا ءارو  فوسكلا  ةيكارتشلاا  ىرتعا  نإ  نكلو  .اهادع  امف  ةيكلملا  ىلإ  ترَّوطت  مث  قورفلا ،
ىلإ تحوأ  يتلا  يه  .باَّتكلاو  ةفسلافلا  ةغمدأ  دورت  اهنم  ةركفلا  تلظ  دقف  ريَغِلا  بقاعت  ىلع  ةدئاسلا 

.يلاوملاو لثاملأاو  نوبراحملا  اهدنع  ىواستي  ةيطارقتسرأ  هيف  تناكف  ةيروهمجلا »  » باتك نوطلافأ 
نع ةبيرغ  ةريقحلا ، لامعلأا  يف  اعًبط  ةكمهنمف  ايندلا  ةقبطلا  نم  اهاذاح  امو  ديبعلا  ةفئاط  اَّمأو 

طباورب هيلإ  لوصولل  اوطبارت  دقو  ةيروهمجلا » لهأ « هيلإ  عزني  يذلا  ىمسلأا  ِّيقلاخلأا  لامكلا 
اصًلخت ىبرق ، وأ  بسن  مهطبري  لاو  ايندلا  عاتم  مهديقي  ءامكح لا  ةعامج  مه  .ةاواسملاو  ةيكارتشلاا 

ىتح كانهو  انه  عستتو  نطولاف ، ةملأاف  ةليبقلاف  ةريشعلاف  ةرسلأا  قلخت  يتلا  ةيلئاعلا  ةينانلأا  كلت  نم 
.بورحلاو فلاخلا  أشنم  اهرهاظم  نيب  كاكتحلاا  ريصي 

، لانابمك وساموتل  سمشلا » ةنيدم  و« سروم  سموث  ايبوتوي »  » ةريهشلا بتكلا  كلت  نمو 
قئاقح نيب  ةعماجلا  هتاباتك  َّيلط  علاطن  انئتف  ام  يذلا  انرصاعم  يزيلجنلإا  زليول  ةديدجلا » ايبوتويلا  و«

.نيرِّكفملا قِّوشي  امم  لايخلا  عئادبو  ملعلا 

اهتايح تفقو  تٌاعامج  هل  تعضخ  انًوناق  تذفن  لب  بسحف ، بتكلا  يف  الًايخ  ةيكارتشلاا  نكت  ملو 
ةعامجو نانويلا ، دلاب  يف  ةيروغاثيفلا  ةسردملا  اهنم  .ةيناسنلإا  بح  وأ  ةدابعلا  وأ  ملعلا  وأ  ةفسلفلل 

نم ريثكو  نويتسونغلاو ، رصم ، يف  دوهيلا  داهز  يأ  ثييرتلاو ؛ تيملا ، رحبلا  طوطش  ىلع  نيينشهلا 



اهنمو .ةينيدلا  رهاظملا  ءارو  ةيفتخملا  وأ  ةينيدلا  ةغبصلا  تاذ  ةينابهرلا  ريغو  ةينابهرلا  تايعمجلا 
تناك نإو  .خلإ  ةيباهولاو …  نوشاشحلاو  ةطمارقلاو  ةيليعامسلإاو  جراوخلاو  ةقدازملا  قرشلا  يف 

نأ دَيْبَ  .امهنيب  طسولا  يه  وأ  ةيكارتشلاا ، ىلإ  اهنم  ةيوضوفلا  ىلإ  برقأ  ةريخلأا  تايعمجلا  هذه 
، هعورف عيمج  يف  اقًيقد  ايملع  امًيظنت  امًظنم  ارًوتسد  مويلا  يه  امك  مويلا ، لبق  رهظت  مل  ةيكارتشلاا 

سيل .هساسأ  نم  يلاحلا  عمتجملا  مدهو  ماظنلا ، ضقنو  ةموكحلا ، بلق  يه  يتلا  ةبيهرلا  هتياغب  رهاجي 
تاراقلاو سانجلأاو  بوعشلاو  دلابلا  عيمج  يف  لب  ةراق ، يف  وأ  سنج  يف  وأ  بعش  يف  وأ  دلب  يف 

ةًبطاق مملأا  هل  عضختف  رومعملا  ءاحنأ  عيمج  ىلإ  هناطلس  دميو  ادًيدج ، امًاظن  ةبرخلأا  ىلع  ميقيل 
ىربكلا ةيعامتجلاا  ةبراضملا  هذه  نإ  .ةماتلا  ةاواسملا  ةوخأو  ةلماشلا  ةيكارتشلاا  ةدحولاب  ةًطبارتم 

اهتيحلاصب نيلئاقلا  اهعابتأ  مادقإ  لاإ  اهيف  عمطلا  لداعي  لاو  خيراتلا ، يف  اهعون  نم  ةبراضم  لوألَ 
للاغتساو نايغطو  فُّسعت  اهادع  ام  نأو  ةديحولا ، ةيعيبطلا  ةيعورشملا  اهنومعزي  يتلا  اهتيعورشمو 

.ناسنلإل ناسنلإا 

لب برغلا ، يف  اهيدجوم  مساب  ةَّوعدملا  بهاذملا  عيمج  ةملكلا  هذه  يف  ةرصاح  ةيكارتشلاا  لوقأ 
ام اهنمو  ةمهملا  قورفلا  تاذ  بهاذملا  نم  اهاوسو  .ليدعتلاو  رييغتلا  ضعب  اهيف  اوثدحأ  نيذلا  مساب 

لاوملأا سوءر  ةيعويشل  لمعي  ام  اهنمو  طقف ، لاوملأا  سوءرو  كلاملأا  ةيكارتشا  ىلإ  يمري 
ةيكلملا مده  يهو  ةيرهوجلا ، ةلأسملا  يف  قفتت  بهاذملا  هذه  عيمج  نلأ  اعًيمج ؛ اهكلاهتسا  ةيعويشو 

نم اكًلام  حبصأ  نإو  القتسم ، ادًرف  هتفصب  كلام  ريغ  درفلا  يسميف  ةيعويشلا ؛ ةيكلملا  ةماقإو  ةيدرفلا 
يبلاط تاعزن  امأ  .ةيوستلا  ةدعاق  ىلع  هدارفأ  نيب  تاريخلا  عزوتت  عمتجم  نم  ءزج  وه  ثيح 

هتوق لا نأ  ريغ  ارًيثك ، رخلآا  نم  ىوقأ  امهدحأ  نييسيئر ، نيمسق  ىلإ  مسقنت  اهترثك  ىلعف  اهقيقحت 
، ةيفشلب ايسورلا  يف  تبلقنا  يتلا  ةيسكراملا  وأ  ةيوروثلا ، ةينامللأا  ةعزنلا  امهو : هَّدن ، دوجو  يفنت 

اهلهأ لجُ  نلأ  ةيواسنرفلاب  تعنتُ  نأ  زوجي  يتلا  ةيملسلا  ةعزنلاو  ميظعلا ؛ سكرام  اهدجومو 
ةاعد نيبو  اهنيب  طسولا  لغش  نم  وأ  ةيسكراملا ، ىلإ  برق  نم  مهنيب  دجو  نإو  نويسنرفأ — 

.يملسلا حلاصلإا 

* * *

لاخدإب لب  ةداح ، ريغ  لئاسوب  نكلو  مئاقلا  ماظنلا  رييغت  ىلإ  يمرت  ةيوروثلاك  ةيملسلا  ةيكارتشلاا 
نمزلا عم  مهددع  رثكيو  هليدعت ، نكمأ  ام  نولِّدعي  ةيئاضقلاو  ةيرادلإاو  ةيباينلا  تائيهلا  يف  اهئاضعأ 
كفسو حاورأ  ةحابتسا  نود  هنوذفنيو  مهماظن  نوُّنسيف  مهيديأ ، يف  نوئشلا  ةَّنعِأ  امًوي  حبصت  ىتح 

يتلا ةيواسنرفلا  ةروثلا  يف  ةيروهمجلا  ةيطارقميدلا  عم  ةديدجلا  ةيكارتشلاا  حورلا  تدلو  دقلو  .ءامد 
يف ةيمان  حورلا  كلت  تلظو  .ناطولأا  عيمج  ديحوت  ةسامحو  ةينطولا  ةسامحلا  دحاو  نآ  يف  تزفتسا 

ةوطخ وغوه —  روتكف  قيدص  نلاب —  يول  اهب  اطخ  ىتح  ايناملأو  ارتلجنإو  ارسيوسو  اسنرف 



ىلع ارًداق  هلعجو  لمعلا ، بحاص  روج  نم  لماعلا  ةيامح  يه  اهتياغ  نأ  نلعأ  ذإ  ةنس ١٨٣٩  ةعساو 
« بعشلا كنب   » وعدملا نواعتلا  كنب  نودورب  أشنأو  يعامتجلاا .» لمعملا   » هاَّمس اميف  القتسم  جاتنلإا 

نودورب ىلع  مكحُ  نأ  لطي  مل  نكلو  عيباسأ ، ةتس  يف  مهاسم  فلأ  نورشع  هيلإ  مضناف  ةنس ١٨٤٩ 
نيحلا كلذ  ذنمو  هعُورشم ؛ هِبِرَهَبِ  طبهف  فينج  ىلإ  برهف  هتاباتك ، ضعب  ىلع  ابًاقع  نجسلاب 

نأ نود  مهماكحأ  عم  قفتي  لا  ام  بهذملا  نم  نيلدعم  نوبقاعتي  ةيواسنرفلا  ةيكارتشلاا  ءامعزو 
.عمتجملا دارفأ  عيمج  نيب  ةيوستلاو  لاملا  سأر  ىلع  ءاضقلا  يهو  ةيرهوجلا  ةياغلا  نع  اولَّوحتي 

دجي مل  يذلا  جروج  يرنه  اهميعزو  ةيكيرملأا  ةيكارتشلاا  يملسلا  بزحلا  اذه  ىلإ  مضنتو 
لداعت بئارضب  كلملا  باحصأ  لهاك  لاقثإ  نم  لضفأ  ةليسو  نم  يعامتجلاا  بارطضلاا  ةلازلإ 

لام سأر  بئارضلا  هذه  لعجتُ  نأ  ىلع  .ةموكحلا  ةنيزخل  نولصحم »  » مهنأك ابًيرقت ، مهتاداريإ 
.ةلماعلا يديلأا  صقنل  ائًيشف  ائًيش  ةيدرفلا  ةعانصلا  لطعتتف  ةيكارتشا  لماعم  يف  هنوُّلغتسي  لامعلل 
ةموكحلا لبقت  لهو  بئارضلا ، كلت  ةيدأت  كلملا  باحصأ  لبقي  له  انل  لقي  مل  جروج  يرنه  نأ  ريغ 

نم لَمِسْرَتُل  ةورثلا  كلت  لثم  نع  لزانتت  لهف  تلبق ، يه  اذإو  اهنئازخ ؟ نوئُلَمي  نيذلا  ىلع  اهضرف 
كلملا باحصأ  ضفرو  ةموكحلا  تضفر  ولو  ىمظعلا ؟ اهتوق  يف  اهبراحت  يتلا  ةقبطلا  كلت  ىبَر  ريغ 
ريهامج قوف  ءارمحلا  ةيوللأا  قفختو  بيهرلا  سكرام  توص  يِّودي  نْذإ  هنأ  سيلأ  نوكي ؟ اذامف 

؟ نيرئاثلا

* * *

يذلا يرصملا » يكارتشلاا  بزحلا   » ةيملسلا ةيكارتشلاا  ىلع  ملاكلا  قايس  يف  ركذيُ  نأ  حصيو 
 — مهريم زيزع  ذاتسلأا  ظاغأ  ٍّدح  ىلإ  امًلاسم  ناكف  مرصنملا ، سطسغأ  رهش  يف  همارغورب  نلعأ 
ديسلا ةليضف  مهسأر  ىلعو  نوظفاحملا  هنُّوكتل  فَّوختو  ةهج ، نم  يطارقميدلا —  بزحلا  ريتركس 

تاعزنلا هذه  نيب  تماقف  ىرخأ ؛ ةهج  نم  ةينازاتفتلا —  ةداسلا  خيش  ينازاتفتلا —  يمينغلا  دمحم 
ظفاحملاف هنع ؛ نوعفادي  اميف  نوُّقحم  نيشقانتملا  عيمج  نأ  وه  دحاو ، رمأ  نع  ترفسأ  ةشقانم  ثلاثلا 

نلأ نجَهتسمب ؛ فِّرطتملا  فُّرطت  نوكي  نأ  نود  هلادتعا  يف  بٌيصم  لدتعملاو  هتظفاحم ، يف  ٌّقحم 

نم طسق  اهنم  هجو  لك  ءارو  يفتخي  يناسنلإا  ركفلل  هٌوجو  ىرخلأا  بهاذملا  تائمو  هذه  مهبهاذم 
درف جايتحا  نع  ربعي  دحاولا  يأرلاف  .جهانملاو  ءاحنلأا  فولأ  تاذ  ةايحلا  ةيلك  نم  ءازجأو  ةقيقحلا ،

.ةعامج يف  ةروصحم  ةيناسنلإا  لاو  درفل ، ةركتحم  امًوي  ةقيقحلا  تناك  امو  ةعامج ، وأ 

لامكتسا  » ىلع اهثحيو  ةيرصملا  ةيكارتشلاا  بِّدؤي  ماق  مهريم  زيزع  ذاتسلأا  نإ  تلق 
نوكي دقو   ) ةدرجملا ةيصخشلا  هتفصب  نكلو  يطارقميدلا ، بزحلل  ارًيتركس  هتفصب  سيل  اهتيكارتشا ،»

هذه يف  ةيكارتشلاا  جضنت  امدنع  هنع  هئاضعأ  دحأ  لاصفناب  يطارقميدلا  بزحلا  رطخيُ  ام  اذه  يف 
ىلع لدي  امب  يكارتشلاا —  بزحلا  ءاضعأ  دحأ  ىسوم —  يدنفأ  هملاس  باجأ  دقلو  دلابلا ،)



: يجيردتلا حلاصلإا  مهدئار  نأ  ىلعو  ةملاسملا  ىلع  نييرصملا  نييكارتشلاا  ميمصت 

، ةرفطلاب حصنن  نل  انإف  ةميظعلا  مهتبرجت  يف  نييفشلوبلا )  ) مهحاجن انينمت  عمو 
اصاخ انًول  بستكتس  ةيرصملا  ةيكارتشلاا  نأ  كش  لاو  .رُّوطتلاو  جُّردتلا  اندئار  نوكيسو 
امنإو نلآا ، هنييعت  يف  بغرن  لاو  اننكمي  لا  يرصملا  جازملاو  يرصملا  طسولا  ريثأتب 
مهفي نأ  يغبني  لاف  ضغابتلا ؛ بيصن  نم  رثكأ  اهيف  تاقبطلا  ُّداوت  ةٍطخ  يف  ريست  اهنأ  لمأن 
ماظنلل ناتجيتن  رقفلاو  ىنغِلا  نإف  انماهس ؛ هيلإ  دِّدسن  انل  مصخ  هنأ  انتكرح  نم  ينغلا 

نم هقوقح  يف  ديزتس  ةدحاولا  ةهجلا  نم  ينغلا  قوقح  نم  اهصاقنإب  ةيكارتشلااو  رضاحلا ،
ةعاس لغش  ىوس  هفلكت  لاو  شيعلا  مومه  نم  ةيلاخ  ةايح  هل  نمضتس  يهف  ىرخلأا ؛ ةهجلا 

ءاينغلأا نم   ١  )!!!( ةًريبك ةًقبط  عنقن  نأ  نكمملا  نم  هنأ  نظأو  مويلا ، يف  نيتعاس  وأ 
نويكارتشلاا جاتحي  لاف  رضاحلا ، يلامسأرلا  ماظنلا  ىلع  ةيكارتشلاا  ةيلضفأب  ةينلا  ينِسَحَلا 

.ءاينغلأا وحن  ةيئادع  ةطخ  ذاختا  ىلإ 

يف يضارلأا  ىلع  ةيكارتشلاا  قيبطت  ةيفيك  نع  لكيه  ذاتسلأا  هنع  انلأس  ام  امأو 
نادف نييلام  ةسمخ  وحن  يرصملا  رطقلا  يف  نإف  هيلع : باوجلا  لهُسْيَ  امم  اذهف  رصم ،
يوذ اكيرمأ  ءاينغأ  نم  ةعضب  نأ  انضرف  ولف  سفن ، نييلام  ةرشع  وحن  اهيف  لغتشي  ٍّلغم 

ليغشتب نوضري  اوناكأ  يرصملا ، رطقلا  يضارأ  عيمج  اورتشاو  ةكرش  اوفَّلأ  نييلاملا 
نم لقأ  وأ  لماع  نويلمب  نوفتكي  اوناك  امَأ  ضرلأا ، هذه  للاغتسلا  لماع  نييلام  ةرشع 

؟ ديصحلاو ثرحلاو  يرلاو  عرزلل  ةميظع  ةيراخب  تلاآ  ةطساوب  مهنومدختسيف  ددعلا  اذه 
هتعارز يفكي  يرصملا  رطقلا  نإف  ةيكارتشلاا ، ةموكحلا  يه  ةضرتفملا  ةكرشلا  هذهف 

ةدحاو ةبزع  هنأ  انضرفو  تلالآا  ىلع  هتعارز  يف  اندمتعا  اذإ  ابًيرقت  لماع  نويلم  فصن 
.دحاو كلام  اهكلمي 

كرتنو ةعارزلل  لماع  نويلم  فصن  صصخن  يكارتشا لا  ماظن  يف  اننأ  يهيدبلا  نمو 
ةملأا بابش  نم  ارًيبك  ادًدع  عنميس  ةيبرتلا  ميمعت  نإف  ةيرابجإ ، ةلاطب  يف  ةملأا  رئاس 
هذهو ةعانصلا ، ىلإ  انرطضتس  ةدرطملا  ناكسلا  ةدايز  نإ  مثُ  لغشلا ، نع  اهنايبصو 
ةيفيكب ةعارزلا  نلأ  نلآا ؛ هيلع  لوصحلا  نكمي  لا  لاَّمعلا  نم  ارًيبك  ادًدع  بلطتتس 

.رخآ لمع  يأ  ةلوازم  نيبو  مهنيب  لوحُتَ  ةرضاحلا  اهتسرامم 

ءبع ُّفخي  هتطساوبو  يكيناكيملا ، ماظنلا  وه  ةيعارزلا  ةيكارتشلال  دوشنملا  ماظنلاف 
، عناصملا يف  لغشلا  كلذب  نوعيطتسي  لامعلا  نم  ريبك  ددع  ررحتيو  يعارزلا  لمعلا 

نلآا اننيب  قرفلاو  .ةثيدحلا  تلالآاب  عافتنلاا  نود  لوحُتَ  ةرضاحلا  يدرفلا  كلملا  ةقيرطو 
ىلع رخآو  لمجلا  بوكر  ىلع  هتلحر  يف  دمتعي  لجر  نيب  قرفلا  وه  يكارتشا  ماظن  نيبو 



.يم .يِّنم  ثلاثلا  تاملاعلا  هذه   ١

.مارهلأا  ٢

تلالآا لامعتساب  لاإ  نوكت  لا  ناكسلا  ةدايز  اهبلطت  يتلا  جاتنلإا  ةدايزف  راطقلا ؛ بوكر 
٢ .يكارتشا ماظن  يف  لاإ  اهلامعتسا  نكمي  هذهو لا  ةريبكلا ،

نيملاسملا نييكارتشلاا  رئاسو  جروج  يرنه  وذح  اذح  يذلا  يرصملا  يكارتشلاا  هلوقي  ام  اذه 
.دزي ملو  هيعاسم  حاجنب  هلمأ  دنع  ةناكتسلاا  يف  هيرول —  بيسوأ  ىلإ  نوميس  ناس  نم  ءًادتبا   —

توكسلا نلأ  اوديزي  مل  مهارتُوَأ  ثدحي ؟ اذامف  ءاينغلأا » نم  ةريبكلا  ةقبطلا   » كلت عنقت  مل  ول  ىرتُ 
؟ فقاوملا ضعب  يف  ملاكلا  نم  حصفأ 



سداسلا لصفلا 

ةيوروثلا ةيكارتشلاا 

قئارحلا بهلو  ءامدلا  عقبُ  هروطس  نيب  ابًاتك  سكرام  غامد  نم  ةيوروثلا  ةيكارتشلاا  تجَّرخ 
اهيبأ غامد  نم  حلاسلاب  ةًججدم  ةًداغ  ةمكحلاو  برحلا  ةهلآ  انيثأ  سلااب  تجَّرخ  امك  تافوذقملا ، رانو 

، ةثيدحلا ةيكارتشلاا  ليجنإ  وه   Das Kapital لاملا » سأر   » وعدملا باتكلا  كلذ  .ةهللآا  هلإ  رتبوج 
، ةيواسنرفلا ةيكارتشلاا  نمو  ةينامللأا  ةفسلفلا  نم  هرصانع  َّمهأ  جرختسا  لب  اعًادبإ  هفلؤم  هعْدبيُ  ملو 

يمتني سلجنإ  هقيفرو  وه  سكرام  ناك  يتلا  ةيرسلا  ةيلسكربلا  ةيعويشلا  ةيعمجلا  ريثأت  اهيلإ  فاضي 
نييداصتقلاا تاباتك  نع  الًضف  ةماعلا ، ةيلودلا  ةيطارقميدلا  ةيعمجلا  ىلإو  سيراب ، نم  هداعبإ  دعب  اهيلإ 

سِّسؤم ، Owen نوأ تربور  ريثأتب  تأدتبا  يتلا  ارتلجنإ ، يف  لامعلا  ةكرح  رُّوطتو  زيلجنلإا 
.هتايرظن قيقحتل  انًويلم  رشع  ينثا  ةغلابلا  هتورث  فقو  لجر  وهو  ةيزيلجنلإا ، ةيكارتشلاا 

، ةيكارتشلاا ةيروهمجلاب  نودانملا  مهريغو  جنلتيوو  لاسلاو  سلجنإ  هؤاقدصأو  سكرام  يغبي  اذام 
لزلاز ىلإ  امًتح  يضفتُس  يتلاو  ةيرانلا ، مهتغلاب  اهيِّكذتُ  تئتف  ام  ابًرح  تاقبطلا  نيب  نودجوملا 
داحتا نيوكتو  نادلبلا ، دودح  وحمو  تاينطولا ، قورف  ءاغلإ  نم  مهتياغ  يه  ام  ةعيظف ؟ ةيعامتجا 

؟ راطقلأا عيمج  يف  لاَّمعلا 

داصتقلاا سيلو  .ةفلتخملا  اهرهاظمو  اهعورفب  ةيعامتجلاا  ةايحلا  ةلآ  هب  رودت  بٌلاود  داصتقلاا 
.لدابتلاو جاتنلإا  ةقيرط  ثيدحلا —  حلاطصلاا  بسح  هب —  نوديري  مهنكلو  ريفوتلا ، ينعيل  انه 

نكمتيف يلامك ؛ نم  هيلإ  وبصيو  يرورض  نم  هيلإ  جاتحي  امب  هلدبيل  هجاتنإ  عيطتسي  ام  ءرملا  جتني 
لاب ةًرشابم  لصحي  لدابتلا  ناك  دقلو  .هديجيُ  يذلا  لمعلا  عون  يف  جاتنلإا  ىلع  رارمتسلاا  نم  ذٍئدعب 

ةطساو حبصأ  ثيحب  ةيمهلأا  نم  لاملا  لعج  ةراضحلا  مُّدقت  نأ  ريغ  ىلولأا ، تايعمجلا  يف  طيسو 
هدشح لا يف  سانلا  نَّنفتو  تايرورضلا ، ِّمهأ  ىلع  ىتح  لوصحلا  اهنودب  ليحتسي  يتلا  ةديحولا  لدابتلا 

عبانم ىلع  لاملا  سأر  لهأ  ىلوتساو  امًيظع ، ءًاقترا  اهتلاآ  تقترا  يتلا  ةعانصلا  قيرط  نع  اميس 
حابرلأاب ةورثلا  دادزتل  نامثلأا  سخبأب  جاتنلإاو  جاتنلإا  ةعرس  ىوس  مهل  مهَ  لا  اوراصف  جاتنلإا 

دحأ لوبق  ىلع  امًغرم  كلذب  لماعلا  ادَغف  تلالآا ؛ مادختسا  يف  نارفوتم  ناطرشلا  ناذهو  ةعيرسلا ؛
نامرحو دك  اهلك  ةًشيع  شيعيل  طورشلا  ىسقأب  لمعلا  امإو  ديلا ، قيضل  اعًوج  توملا  امإف  نينثا :

.ملاظو

* * *



ةيكلملا راثآ  ريغ  ضرلأا  ىلع  اهنم  قبي  ملف  ةيدوبعلا  نورق  يف  ريهامجلاو  مملأا  تَّرم  دقل 
فيسلاب نيرثأتسملا  ائًجافم  ةاواسملاب  بلاطي  ةيواسنرفلا  ةروثلا  يف  بعشلا  َّبه  ىتح  ةيطارقتسرلأاو ،

رَّسي ام  ةيرحلا  رئاود  نم  عِّسويو  َّلح  امنيأ  ةروثلا  روذب  يقلي  روتاتكيدلا  نويلبان  ىربناو  رانلاو ،
نكي ملو  فارشلأا ، لاإ  طلابلا  لخدي  نكي  ملو  فارشلأا ، لاإ  براحي  نكي  مل  هلبق  .هتكوش  طاسبنا 
لعجو تاجردلا ، ىلعأ  ىلإ  ةءافكلا  يوذ  نم  راغِّصلا  عفرف  فارشلأا ؛ لاإ  ةعيفرلا  بصانملل  حَّشريُ 

مهبهاومب نيزاتمملل  فرشلا  باقلأ  قلخو  امًاظع ، ادًاَّوقو  ةيلاشرام  ةيبرحلا  ةراهملاو  ةلاسبلا  يوذ  نم 
ةنس اهب  اهل  فرتعا  يتلا  ةيسايسلا  ةيرحلا  نأب  لاَّمعلا —  ةقبط  اهيف  امب  ةملأا —  ترعشف  ةيعيبطلا ؛

.ةققحتم  ١٧٨٩

مامأو قوقحلا  يف  دارفلأاو  تاقبطلا  نيب  ةاواسملا  فيرعت  ىلع  رصقُ  يطارقميدلا  ماظنلا  نأ  دَيْبَ 
يف نيناوقلا  هزِّوجتُ  تناك  ام  ىلع  يماظنلا  دابعتسلاا  مِّرحتُ  يتلا  ةيرظنلا  ةيرحلاب  ىدانو  ءاضقلا ،
عفنت ىسع  اذامو  .ةيسايس  ةيدوبع  ةيأ  نم  الًوه  دشأ  ةيداصتقا  ةيدوبع  كانه  نأ  هتاف  هَّنكلو  يضاملا ،

نكسلاو ءاذغلا  هل  تنمض  سملأا  ةيدوبع  اهب ؟ عتمتلل  هلِّهؤي  ام  هيدل  سيل  نم  ةيسايسلا  ةيرحلا 
ءرملا ةميق  تناك  امو  .هيلإ  جاتحي  ام  هلنتُ  ملو  نامضلا  اذه  هتبلسف  مويلا  ةيرح  امأ  ءاسكلاو ،

يذلا لا نلأ  ةورثلا ؛ رداصم  نم  هكلمي  ام  يأ  ةيداصتقلاا ؛ هتميق  يَزاوتُل  لاإ  ةيسايسلاو  ةيعامتجلاا 
، داهجلإاو دكلا  يف  هاوق  ينفيُو  ةليوط ، تاعاس  لمعلا  لصاوي  وهو  ءيش ، هدنع  نمل  دٌبع  هدنع  ءيش 

!؟ ادًبع ىقبي  اذاملف 

جاتنلإا ةَّلق  يف  صقنلا  سيلو  عيزوتلا ، تلمهأو  جاتنلإاب  مويلا  ىلإ  تَّمتها  ةموكحلا  نلأ  ادًبع  ىقبي 
كئلوأ ادًيبع ؛ نوسميُف  امًوق  مرحيو  يَلاوم ، نوحبصيُف  امًوق  حنمي  عيزوتلا  ءوس  نأ  لاإ  روفوم ، وهف 

نويكارتشلاا رَهَشأ  كلذل  ءازع ؛ لاو  لمأ  لاب  لمعلا  يف  مهتايح  نولذبي  ءلاؤهو  نولمعي ، لاو  نومَّعنتي 
ةيرحلا سملأا  ةروث  يف  ةسايسلا  مهترَّرح  نيذلا  اولينيُل  ةيراسلا  نيناوقلا  عيمج  ىلع  برحلا 
ماظنلا بِلق  بُلق  نْذإ  عيزوتلاف  ءاوسب ؛ ءًاوس  عيمجلا  ىلع  عيزوتلاب  كلذو  مويلا ، ةروث  يف  ةيداصتقلاا 

دقف لاوحلأا ، لك  يف  هجتِنمل  ديفم  ريغ  هتاذ  لمعلا  جاتن  عيزوت  ناك  اَّملَو  .هتِياغ  ةُياغو  يكارتشلاا ،
ةكلَهتسملا تاعاسلا  ددع  يأ  يعامتجلاا ؛» تقولا   » سكرام هاَّمس  ام  ةِدعاق  ىلع  لدابتلا  اولعج 

نوري ام  ىلع  ربكلأا —  نايغطلا  لماعو  للاغتسلااو  راكتحلاا  ةطساو  لاملا  اوفذحو  لمعلا ، زاجنلإ 
، ريفوت قيدانصو  ةيلام ، تاكرشو  فراصم ، نم  اهل  امو  ةيدرفلا  تاروثلا  ىلع  اوضقو  — 

هُّصخي ام  ٍّلكل   » اذه وه  مهراعشو  عمتجملا ، وأ  ةموكحلا  دي  يف  ةورثلا  اودِّحويل  خلإ ، تاصروبو … 
، يتقو حاجن  ىوس  دحاو  دلب  يف  حجنت  يعاسملا لا  هذه  لثم  نأ  اوملع  مهنكلو  هلمع ،» ةجيتن  ٍّلكلو 

اهيلع بَّلأتتو  ةراجتلا  قاوسأ  يف  ةيكارتشلاا  ةموكحلا  محازت  نأ  ىرخلأا  تاموكحلا  ثبلت  لا  هنأو 
ءاحنأ عيمج  يف  اهتوعد  رشن  اوررق  اذهلو  كلاهلا ؛ ىتح  اهيدِّيؤم  دراطتُو  اهتمظنأ  ىلع  يضقتف 

يسورلا نكتبورك  هنع  أَّبنت  يذلا  ميظعلا  ماعلا  بلاقنلااو  ىربكلا  ةيلودلا  ةروثلا  كلت  اهب  َّمتتل  رومعملا 



اذه امو  اهريصم ، ريرقت  يف  اهتيرحو  بوعشلا  للاقتساب  نوداني  اوماقف  امًاع ، نيثلاث  نم  رثكأ  ذنم 
.ةقلطملا ةيعويشلا  ةيار  تحت  لماشلا  يملاعلا  داحتلال  ديهمت  لاإ  فارتعلاا 

* * *

حلاصلإا نود  لوحُيَ  رضاحلا  ماظنلا  نأ  نوري  مهنلأ  ةوقلا ؛ يهف  ةياغلا  هذه  غولبل  ةطساولا  امأ 
نوئُلَميَ نيذلا  راقعلاو  لاملا  باحصأ  تازايتما  هدييأتو  ةيدرفلا  قوقحلا  ىلع  هتظفاحمب  دوشنملا 

ظافتحلال ةنكمم  ةليسو  لك  مادختسا  ىلع  كاذو  ءلاؤه  لمحت  ةيويحلا  ةينانلأاو  بئارضلاب ، هنئازخ 
تاباقنو نماضتلا  تاكرش  تئَشِنأُ  ةوقلا  هذه  ميظنتلو  مهيلع ، بَّلغتت  اهدحو  ةوقلاف  مهتاكلتممب ؛

.ةبولطملا ةيوروثلا  تاكرحلاب  اوماق  ناولأا  نآ  اذإ  ىتح  لاَّمعلا  قوقح  نع  عافدلا  اهضرغو  نواعتلا ،
، ناقتلإاو ةدشلا  نم  هيلإ  جاتحي  ام  عساولا  بلاقنلاا  اذه  ليوختل  ةيروتاتكيدلا  سكرام  نسحتسا  دقو 

بصنملا طبنتسا  سكرام  نأ  كش  لاو  .قلطم  ميعز  دي  يف  يهنلاو  رملأا  رصح  مَّتحتي  هنأ  ىأر  لب 
١ لانويسانرتنلإا سسأ  موي  نييكارتشلاا  روتاتكيد  ناك  يذلا  وه  هتناكمو ؛ هترطفل  هتقفاومل  يروتاتكيدلا 

.نايغطلاو راثئتسلاا  يف  هتلااغمل  هلوح  نم  ذٍئموي  عايشلأا  َّضفنا  امنإو  ىلولأا ،

نم امًاقتنا  اهلااو ؛ امو  ةيكارتشلاا  اوعدتبا  نيذلا  مه  دوهيلا  نأب  يوق  روعش  مويلا  سانلا  نيب 
لاو ةيرح  اهيف  مهل  نكي  مل  انًرق  نيرشع  مهتدهطضاو  مهيلع  تلمح  يتلا  نايدلأاو  سانجلأاو  بوعشلا 

تيِّمسُ يتلا  لانويسانرتنلإا  سيسأت  يف  اولمعف  ملاعلا ، ىلع  مهناطلس  رشنل  ايًعسو  نايك ، لاو  نطو 
يبهَّذلا يلودلا  رمتؤملا  يَعِدُ  يذلا  نيلِّومملا  فلاحت  انييف  يف  اهءازإ  اوماقأو  رمحلأا ، يلودلا  رمتؤملا 

ىلع سانلا  دهشتسيو  .لاملا  سأرو  ددعلا  ةرفو  رومعملا : يف  ةوقلا  يتَيصان  ىلع  اوضبقيل  كلذ  — 
نودمي دوهي  ملاعلا  يف  نيلِّومملا  رابك  نأ  امك  دوهيلا ، نم  ةيفشلبلا  ءامعز  رابك  نأب  مهروعش  قدص 
ةبراضم ةماعلا  ةروثلا  نلأ  اضًيأ ؛ لاملا  زازتبا  دصقبو  اهرشن  يف  ةًبغر  ةيرسلا  ةدعاسملاب  ةيفشلبلا 

دوهي ةفاحصلا  ءامعزو  ةضقانتم —  تاجهلب  ةيملاعلا  ةفاحصلا  اهقوس  جِّورت  ءاحيف  ةيسايسو  ةيلام 
.كلذك

، ايدوهي سيل  نوتسأ  رتسملا  ىربكلا  ةيفاحصلا  ةكرشلا  سيئر  نإ  نيلئاق  مهسوفن  نع  دوهيلا  عفاديف 
فحصلا ةلسلس  بحاص  تسره  رتسم  نأو  ةيليئارسإ ، تسيل  ةيكيرملأا » ةيقربلا  ءابنلأا  ةكرش   » نأو

هلثمو ايدوهي ، سيل  ةيناطيربلا  ةفاحصلا  باطقأ  بطق  فيلكثرون  دروللا  نأو  ايدوهي ، سيل  تلاجملاو 
ركذْيُ اذاملف لا  دوهيلا  نم  نولِّومم  كانه  ناك  اذإو  .نوريثك  امهريغو  نويبيرت » وغاكيشلا   » ابحاص

ناكيرملأا نم  مهاوس  افًلأ  و١٥  زواهريوو ، دروف  يرنهو  نوبودو  نايرو  نغرومو  رلفكور  مهلايح 
راجتُ راغص  نم  فولأف  ادًوهي ، ةيفشلبلا  ءامعز  ضعب  ناك  اذإو  ادًوهي ؟ اوسيل  نيذلا  نييلاملا  باحصأ 
ةناهلإا نم  ةيرصيقلا  رصع  يف  اوقاذ  امدعب  ةيسورلا  ةروثلا  يف  مهفتح  اوقلاو  مهلاومأ  اودقف  دوهيلا 

سيلو ةيعامتجا  ةبترمك  اولعف  امنإف  اوراث  مه  نْإف  ةيئاضقلاو ؛ ةيسايسلا  قوقحلا  نم  درجتلاو  باذعلاو 



نينل يف  سيلف  ادًوهي ، نييفشلبلا  نم  امهريغو  فولورڤسو  يكستورت  ناك  اذإو  ةينيد ، ةفئاطك 
ءادللأا كيفشلبلا  ءادعأ  كيفشنملا —  ةداق  رثكأو  .يليئارسإ  مد  ةرطق  نينيلكو  نيساركو  نيرشتيشتو 
نوهركي نييفشلبلا  نإو  .تييفوسلا  ةموكح  ةسفانملا  ةيروتسدلا  ةيطارقميدلا  ءامعز  مهلثمو  دوهي ، — 

يف مهو  نوناقلل  نوبحم  دوهيلا  نأو  يلامسأرلا ، ماظنلا  ىلع  نيظفاحمك  مهيلإ  نورظني  مهنلأ  دوهيلا 
اقًُّلعت مهدشأو  ماظنلا  ظفح  ىلإ  سانلا  برقأ  ةينيدلا —  ةيرحلا  ىعارت  ثيح  ةينيتلالا —  دلابلا 

.ةيكلملاو ةيدرفلاو  ةلئاعلاب 

سيل لماشلا ، بارطضلاا  اذه  يف  ةصاخ  ةيمهأ  تاذ  ةطقن  هنلأ  عافدلاو  ماهِّتلاا  اذه  تُركذ 
.لبقتسملا لاإ  اهرَارسأ  فشكي  نلو  رضاحلا  يف  نكمملاب  اهؤلاجتسا 

* * *

تنوكلا لاق  ةيرحلاو ، ةيطارقميدلا  مساب  فتهت  طسولا  لود  هجو  يف  ةًمئاق  ءافلحلا  لود  تناك  انيب 
يف ةذخآ  اهنع  عافدلا  ءافلحلا  معزي  يتلا  ةيبورولأا  ةيندملا  نإ  نابايلا —  ةساس  رابك  دحأ  اموكوأ — 
دقو .رخآ  رٍوط  ءادتباو  رٍوط  ءاهتنا  مويلا  ىري  ملاعلا  معن ، .ةيكارتشلاا  لواعم  تحت  رايهنلااو  مُّدهتلا 
دحاو نرق  نم  رثكأ  اهرمع  لطُيَ  مل  يتلا  ةلدتعملا  ةيطارقميدلا  حستكت  ةفِّرطتملا  ةيطارقميدلا  تماق 

ديازتتس جضنلا  ةعرس  نأ  كش  لاو  رصعلا ، اذه  يف  ةعرسب  تجضن  مملأا  نلأ  ةيكلملا ؛ نورق  دعب 
.ةلبقملا روصعلا  يف 

رضاحلا ماظنلا  رَّوحيُ  نأ  دب  لاو  اهتْقبس ، ةراضح  لك  تلاز  امك  مويلا  ةراضح  لوزت  نْأ  دب  لا 
انرظن ىَّنأ  انلوح  اهراثآ  دجنو  ليجلا  اذه  قوف  دتمي  ةيكارتشلاا  لظِ  نإ  اه  .هلبق  ماظن  لك  رَِّوحُ  امك 
قباستت بوعشلا  تَّبهو  نابايلا ، يصاقأ  يف  ىتح  ناكم  لك  يف  نواعتلا  تاكرش  ترشتنا  دقل  .انرَّكفف 

دقعف ةيموقلا ؛ ةماركلا  ةفطاعل  سانجلأا  تَّزتهاو  .اعًيمج  يركفلا  بيذهتلا  يفو  يعانصلا  جاتنلإا  يف 
نم ضيبلأا  سنجلا  ممأ  ىقرأ  هب  بلاطت  امب  ةبلاطملا  ريرقتل  ندنل  يف  ارًمتؤم  ايقيرفأ  جونز  ىتح 
نتف تدَّدعتو  برغلاو ، قرشلا  يف  نيلطاعلا  لاَّمعلا  شويج  ترثك  دقلو  .للاقتساو  ةيموق  ةدايس 
يف يلاحلا  ماظنلا  َّدج  امهمو  .نايصعلاو  ةروثلا  سوئفب  ةراضحلا  حرص  نيمجاهملا  نييعويشلا 

قامعأ ىلإ  تقلطنا  ةيكارتشلاا  حور  نلأ  ديعب ؛ وأ  بيرق  لبقتسم  يف  طقسيس  عٍادتم  ءانبلاف  ميمرتلا ،
.لاملآاو عماطملا  اهنم  اهيف  ترقتساو  سوفنلا 

نويرظنلا انيتأي  لُّوحت  لكو  بلاقنا  لك  دنع  ناسنلإا ! بلق  يف  ةهباشتملا  لاملآاو  عماطملل  اي 
ذيفنتب انل  نينماضو  خيراتلاو ، ةفسلفلاو  ملعلاب  نيدهشتسم  ةشكَرزملا  ريتاسدلاو  ةقَّمنملا  تاحلاصلإاب 
يذلا ملعلا  اذهو  ةفسلفلا  هذهو  خيراتلا  اذه  نكلو  .الًسعو  انًبل  دابعلا  ىلع  ُّردِيُ  ايبهذ  ارًصع  مهنيناوق 
ةداملا  » يف نإ  .اهركنيو  مهدوعو  ضُقني  يذلا  وه  انملاآ ، نوفِّطليو  انبابلأ  همساب  نووهتسي 

نم تقدص  اذإ  اهنلأ  ةيكارتشلاا ؛ يناملأ  بِّذكم  ربكأ  هباحصأو  سكرام  اهيلإ  دنتسي  يتلا  ةيخيراتلا »



دوجو تابثإ  لاب  تبثت  كلذك  يهف  ىرخلأا ، بتارملا  ىلع  عامتجلال  ةيرورضلا  ةبترملا  روهظ  ثيح 
.اهتارُّوطت عيمج  يف  ةيناسنلإل  قصلاملا  رياغتلا 

ميسقتلا اذهو  مهتءافك ، ةجردو  سانلا  لوقع  ةجردلو  لمعلا  عاونلأ  مزلام  لمعلا  ميسقت  نإ 
، اهل قٍحام  مَلظأ  ةاواسملاب  لئاقلا  بهذملا  اذه  ناك  كلذل  ةفلتخملا ؛ بتارملا  قلخي  يذلا  وه  موتحملا 

نيطلاو دجسعلا  كبس  يف  ةاواسملا  ىرتأ  .انًايغط  ةاغُّطلا  َّدشأ  فاصنلإا  ىلإ  يعادلا  بهذملا  اذه  ناكو 
ريبكلا لقعلا  ديحوت  يف  ةيرحلا  لهو  مدعملا ؟ ىطَعيُل  ينغلا  ديرجت  يف  فاصنلإا  لهو  دحاو ؟ بلاق  يف 
كصب كص  لادبتساب  عيزوتلا  نسحُ  موقي  لهو  ةفاَّحزلا ؟ سفنلاو  فيخسلا  ركفلا  عم  ليبنلا  بلقلاو 

لاإ يه  ام  هلمع ؟ ةجيتن  اهتطساوب  ٌّلك  لِّدبيس  يتلا  يعامتجلاا » تقولا   » حئاول يه  امو  دهعب ؟ دهعو 
ةهلآ مهُأ  اوطقس ! ةكئلاملاف  ةكئلام ؟ مهُأ  نوعِّزوملا ؟ كئلوأ  مه  نمَو  ةيلاملا ! قارولأا  نم  ديدج  لكش 
الًثم ينوكرام —  ىلإ  نورظني  فيكف  لامكلا ، كلذ  ىلع  اوناك  اذإو  مهتلادعو ؟ مهتهازن  انل  نمضتل 
لافأ عدفضلاو ، رسنلا  نيب  اوَّْوسف  اولعف  ولو  ةدحاو ؟ نيعب  سانلا ، ىلع  لَّفطتي  يذلا  لماخلا  ىلإو  — 

ةيناسنلإا رخف  وه  امَلِ  ملظ  فخسأو  ناسنلإا ، تافص  ىقرلأ  ةنايخ  مظعأ  ةاواسملا  هذه  نوكت 
؟ اهفرشو

اهيأ مكءارو  خيراتلا  .يقرُ  ىلع  سيل  بعشلا  نلأ  ايسورلا  يف  حجنت  مل  ةيعويشلا  نإ  نولوقي 
طمن ىلع  هلك  يَقتريل  دحاو  درف  بعشلا  لهو  .ةرهاقلا  ةثارولاو  يساقلا  خيراتلا  نويملاكلا ، ةفسلافلا 

مل هَُّنأَلِأَ  اهلات ؟ امو  ةيكلملا  روصع  يف  ةروصلا  هذه  ىلع  رَّوطتي  مل  اذاملو  ةدحاو ؟ ةجرد  يفو  دحاو 
فرصتلا نسحي  ظفحي  نم  لك  لهو  ظفحي ؟ سردي  نم  لك  لهو  ملعي ؟ مَّلعتي  نم  لك  لهو  ملعتي ؟

هوجوو لوقعلا  هوجوب  نولعفت  اذام  ةيصخشلا ؟ قورفلاب  نولعفت  اذام  نْذإ  هتاكلتممو ؟ هتاظوفحمب 
نينل لثم  اعًيمج  متسل  اذامل  داسجلأا ؟ هوجو  نع  افًلاتخا  ُّلقت  يتلا لا  تاكلملا  هوجوو  تادادعتسلاا ،

ماسجلأاب نولعفت  اذامو  نوصلخملا ؟ نوملعتملا  ءايكذلأا  متنأ  ىتح  لاسلاو ، سكرامو  نكتبوركو 
ةيدرفلا نإ  نولوقتأ  ءارتبلا ، ءاضعلأاب  نولعفت  اذامو  ةحيحصلا ؟ نيبو  اهنيب  نوواستأ  ةليلعلا ،

؟ اهتهوش

يف مهنأ  مهماهيإو  نابجلاو ، لوسكلاو  لماخلا  خفن  وه  ةفِّرطتملا  ةيكارتشلاا  هب  باعت  ام  ربكأ  نإ 
تافص ةليبنلا ؛ تافصلا  كلتو  ةيناسنلإا  تامرُكمَلا  كلت  ىلع  ءاضقلاب  باعت  .ِّلكلا  يف  ُّلكلا  ايندلا 

يف ثرإ  نمثأ  يه  يتلا  ةليلجلا  ةميظعلا  ءايشلأا  مامأ  بُّيهتلاو  ةقرلاو  عوضخلاو  ةهازنلاو  ةعانقلا 
لومخ نوبسني  بهذملا  اذه  ةاعد  نم  نوصلخملا  .اهضقاني  ام  حلاصب  ةادانملاو  روصعلا ، فحتم 
هتكرد نم  ضهنيل  هل  مُّدقتلا  لئاسو  رُّفوت  مدعو  هلهج  ىلإ  نابجلا  نبجو  لوسكلا  لسكو  لماخلا 

اذه ىلع  مه  نيذلا  يف  لوقن  اذام  نكلو  دارفلأا ، ضعب  يف  كلذ  حصي  دقو  .ةيقلاخلأاو  ةيركفلا 
مهتمظعو مهتهاجو  مغرو  مهل ، ملعلا  بابسأ  رُّفوت  وأ  مهملع  مغر  يسحلاو  يونعملا  طاطحنلاا 



نم باَّتكلا  نم  نإ  تلق  ينارمعلا ، ثحبلا  اذه  للاخ  ةيوغللا  تاحلاطصلاا  يف  ملاكلا  زاج  اذإ   ١

نع الًضف  امًامت  دارملاب  يفي  دق لا  مسا  وهو  كلذ ، ريغو  يلودلا  لاَّمعلا  رمتؤم  لانويسانرتنلإا  ىَّمس 

، ةفورعملا تاغللا  عيمج  يف  ةلوبقم  تماد  ام  اهتاذب  لانويسانرتنلإا  ةملك  لبقتُ  لا  اذاملف  هلوط ؛

نيناوقلا  » لوقنف اتًعن  اهنم  غيصنو  اهريغ ؟ نود  اهنم  بولطملاب  يفت  ةدحاولا  اهتظفلو 

.خلإ ةيلانويسانرتنلإا … »

يف ةاواسملا  نأش  امف  كيلاعصلا ، نيب  هدَوجو  كولملا  نيب  دوجوم  يقلاخلأا  لذلا  نإ  ةيعامتجلاا ؟
َّرمأ نوكيس  ءاودلا  نكلو  ةريرم ، ةيلاحلا  عاجولأا  نإ  معن ، ةريثك ، عامتجلاا  بويع  نإ  معن ، كلذ !؟
نيذلا نم  ينأ  ريغ  .ريثك  لامج  ىلع  يضقيو  ءايربلأا  نم  نيريثك  ملظيَس  هنلأ  عجوأ ؛ حلاصلإاو 

.نوكلا دئار  لُّوحتلا  نلأ  رضاحلا ؛ طلاغأ  تناك  ايأ  لبقتسملاب  نوقثي 

يَتأت نأ  عيطتست  ام  عامتجلاا  لينتُ  نأ  دعب  اهرمأ  ىلع  بلَغتُس  اهنكلو  بير ، لاب  ةيكارتشلال  دغلا 
دغلا .اهدوع  ميمتت  يف  ةيطارقميدلا  نم  ىفوأ  نوكت  نل  اهنكلو  ةيكارتشلال ، دغلا  .ليدعتلا  نم  هب 
ىلع وفطتو  ولعتف  ةئف  ضهنتس  ةديدجلا  ةاواسملاب  ةيواستملا  تاقبطلا  نيب  نم  نكلو  ةيكارتشلال ،

مَّتحملا لمعلا  ميسقتو  ةيصخشلا  ةءافكلا  اهقلختس  يتلا  لبقتسملا  ةيطارقتسرأ  ةقبط  ىرخلأا ، تاقبطلا 
دغلا .ماودلا  ىلع  اهبرق  ةبصتنم  لظتس  ةيدرفلا  نكلو  ةيكارتشلال ، دغلا  .دغلا  يفو  سملأاو  مويلا 

؛ يناسنإ بهذم  يه  يتلا  ةيكارتشلاا  بلق  نم  قثبني  فوس  رخآ  ماظنل  دغلا  دعب  ام  نكلو  ةيكارتشلال ،
اهل يقب  اذإ  لاإ  لامكلا ، اهيف  ليحتسيو  تائيسلاو  تانسحلا  اهلأمت  ناسنلإا  ةعيبطل  ةعضاخ  كلذب  يهف 

.روهدلا ىهتنم  ىلإ  اهمامأ  ابًراه  ُّلظيو  هعبتت  ىلعأ  الًثم  لامكلا  كلذ 



عباسلا لصفلا 

ةيوضوفلا

اهيف ركنأ  يسورلا  نكتبورك  عيقوتب  ةًلاسر  ةنس ١٩٢٠  ويلوي  لئاوأ  يف  سميتلا »  » ةديرج ترشن 
ةدِّدنملا ةيملاعلا  فحصلا  تعراسف  اهلشَفَب ؛ امًزاج  ةيبزح » ةيروتاتكيد   » اهاعد يتلا  ةيفشلبلا  لامعأ 

امب اهيلع  ةقلعمو  ةيتييفوسلا ، دض  ةوعدلا  ثبل  ةليسوك  اهايإ  ةًلمِعتسم  ةلاسرلا  هذه  لقانت  ىلإ  ةيفشلبلاب 
نع َّضفنا  رصيقلا  ةموكح  ىلع  هجورخل  ايفنم  ادًهَطضم  هرمع  ىضق  يذلا  نكتبورك  نأ  ينعي 

بابرأ نم  حيملتلا  اذه  يفو  .اهل  ائًطاوم  اهعزنم  اعًزان  ناك  نأ  دعب  اهضهاني  ذخأو  هنطو ، ةيعويش 
اَّمإو نييسايسلا ، نيدِّرمتملا  نيب  فلاتخلاا  هوجو  فرعي  نمل لا  لٌيلضت  اَّمإف  نينثا : دحأ  فحصلا  كلت 

.ةيوضوفلاو ةيكارتشلاا  هدنع  تدَّحوت  ضٌحم  لٌهج 

ُّدشأ اهنكلو  اعًويش  كلت  نم  ُّلقأ  يه  ةيوضوف  ةيوروث  ةيكارتشلاا  ةيوروثلا  نم  ةبرقم  ىلع  هنلأ 
ىلإ ءاقشلا  لصأ  اعًجِرمُو  لاَّمعلا  ملأب  ارًعاش  ةيطارقميدلا  نم  قثبنا  امهلاكو  .ةًيشحو  ىوقأو  ةًرارح 

راقتفا ثعبم  امهلوق —  ىلع  وه —  يذلا  دادبتسلاا  كلذ  روجأملاب ؛ لاملا  سأر  بحاص  دادبتسا 
ىلع مئاقلا  عمتجملا  اذه  حلاصإ  رُّذعتب  رهاجي  امهلاكو  .ةرئاج  ةملاظ  ةيلقأ  مُّعنت  ليبس  يف  عيماجملا 

مثُ ناقفتي  انه  ىلإ  .بقع  ىلع  اسًأر  يلاحلا  ماظنلا  بلقو  هضيوقت  بوجوب  لوقيو  ةيدرفلا ، ةيكلملا 
ريخست ديرت  ةيكارتشلاا  .لبقملا  عمتجملا  ميظنت  ةيفيك  يفو  ضيوقتلا  بيلاسأ  يف  فلاخلا  امهنيب  رهظي 

ىلع ضبقلا  اهل  ُّمتي  امثير  لماعلا  ةلاح  نيسحتو  لمعلا  تاعاس  ليلقتل  لاملا  سأر  باهرإو  ةموكحلا 
ههركي انًوناق  نوذِّفني  مهنأ  ىوس  رخآ  ببسل  بصانملا لا  يوذب  كتفلا  ديرت  ةيوضوفلاو  مكحلا ، مامز 

لك وه  عٍومجم  نم  ءٌزج  هنلأ  لاإ  درفلاب  ُّمتهت  لا  اهَّنأكو  عومجملا  مِّظعت  ةيكارتشلاا  .نويوضوفلا 
.هلايح عومجملا  ىشلاتي  داكي  امات  الًلاقتسا  درفلا  للاقتساب  لوقت  ةيوضوفلاو  اهريدقت ، يف  ءيش 
ماظنلا بلق  ديرت  ةيوضوفلاو  يكارتشلاا ، اهماظن  هناكم  دطوتُل  يلامسأرلا  ماظنلا  بلق  ديرت  ةيكارتشلاا 

.ايعامتجا مأ  ايسايس  مأ  ناك  ايقلاخأ  قلاطلإا  ىلع  نوناق  لك  ءاغلإ  ديرت  هاوس ، ماظن  لكو  يلامسأرلا 
ةيكارتشلاا ىلإ  رظنتو  .ةرطيس  وأ  ةبقارم  نود  هنوئش  ةرادإ  درفلا  ىلإ  ضيوفتلا  يأ  ىضوفلا ؛ يه 

، ةيطارقميدلاو ةيطارقتسرلأا  لزانت  املثم  اهلزانتف  تاموكحلا  رودو  ةريدلأاو  نكَُّثلا  نم  ديدج  عونك 
رضاحلا عمتجملل  ادًقن  ةيكارتشلاا  تناك  نئلف  .ارًاثئتساو  ارًطخ  ةمظنلأا  ُّدشأ  اهرظن  يف  اهلعلو 
نكتبورك ركنتسا  ام  اذإ  اذه  دعب  بجع  نم  لهف  .لازلزلا  لازلزو  مدهلا  مدهو  دقنلا  دقن  ةيوضوفلاف 

؟ ةيرصيق مأ  تناك  ةًيعويش  ةٍطلس  َّلك  لتاقملا  يوضوفلا  وهو  ةيبزحلا » ةيروتاتكيدلا  كلت «



* * *

َّنكلو هتعيبطب  رٌِّيخ  ناسنلإا  نلأ  ةعيبطلا  ىلإ  ةدوعلاب  فتاهلا  وسورأ  قِّدصن ، نيركفملا  ُّيأ  ىرتُ 
ةيوضوفلا لا ىلع  يَوِطُ  هنأو  ناسنلإل  بئذ  ناسنلإا  نأب  حِّرصملا  سبوه  مأ  هتمظنأب ، هدسفأ  عمتجملا 

؟ هاوس نود  نسحلا  قلطملا : مكحلا  ىوس  هيف  اهطبض  نسحيو  اهعمقي 

يكذلا حلاطلاو ، حلاصلا  سانلا  نم  دجو  بُّزحت ، لاو  ةعياشم  لاب  ملاعلا  لاوحأ  ثحابلا  ىَّرحت  اذإ 
.رخلآل امهدُحأ  مٍِّمتمك  نيبهذملا  لاك  لوبق  هيلع  بجوف  يفولاو ، نئاخلا  لماحتملاو ، ملاسملا  هلبلأاو ،
تسيلو .خيراتلا  راودأ  عيمج  يف  ماظنلا  رَياس  ماظنلالا  نلأ  فِّسعتملاب ؛ لاو  نيبِغلاب  سبوه  سيلو 
اهدجنف عمتجملا ؛ ناكرأ  ضقن  ىلإ  يمري  عباتتم  نايصعو  قنح  يه  لب  اتًوقوم ، امًاظنلا  ةيوضوفلا 
وعدملا صاخلا  روطلا  كلذ  اهللختي  نامورلاو  نانويلا  دلاب  يف  مظُّنلا  رييغت  ىلإ  تلآ  تٍابارطضا  يف 

كلذ  ١ .ةيطارقميدلا عاونأ  سماخ  وطسرأ  رظن  يف  وهو  عاعرلا ، ةموكح  يأ  ايجوغاميدلاب ؛

عباسلا نرقلا  يف  اصًوصخ  نانويلا  دلاب  يف  أدب  دقو   Tyrans ةاغطلا دهع  دجوملا  روطلا 
وريبو ساروغاثرأو  ستارتسيزيب  لاثمأ  ةاغطلا  كئلوأ  نم  نوريثكو  .حيسملا  لبق  سداسلاو 

ىلإ اولصو  مثُ  ةيلقلأا ، وأ  لثاملأا  مكح  دض  ضيرحتلا  ةاعدو  ةنتفلا  ءامعز  الًوأ  اوناك  ستاركيلوبو 
ةينانويلاب ةيغاطلا —  اَّمأ  .ةلدتعملا  ةيطارقميدلا  دهعل  ةمدقم  مهدهع  ناكف  ىلعلأا ؛ يروتاتكيدلا  مكحلا 

ةراغ نم  هذقنأ  هنلأ  بعشلا ؛ هربكيُ  بلاغلا  يف  ابًراحم  خيراتلا  رجف  يف  ناكف  —  Tyrannos
ءامظعلا ةشقانم  يف  همساب  ملكتي  اميعز  هراتخي  ىتح  لوطي  لاف  نطولا ، ةمرحُ  هل  ظفحو  نيمجاهملا 

ام ةبهوم  ةينايبلا —  مهتحاصفب  بتارملا  ىلعأ  نوغلبي  ءامعزلا  راصو  لاحلا  تريغت  مثُ  .ءاربكلاو 
جروج ديولو  نسليو  روتكدلا  لاثمأ  رصعلا  اذه  يف  كلذ  نم  انيدلو  .جولأا  ىلإ  اهيوذ  عفرت  تئتف 

.نأشلا ةليلجلا  ةباطخلا  لحاطف  نم  مهاوسو  روفلبو 

ءاينغلأا نيب  يعامتجلاا  عزانتلا  عفادب  دلابلا  كيتاه  قلقيُ  يجوغاميدلا  بارطضلاا  لظو 
ةرادلإا هب  تماق  يذلا  تايدلبلا  ماظن  نلأ  نيلِّومملا ؛ دييأتب  ادح  ينيتلالا  حتفلا  هُل  عضو  ىتح  ءارقفلاو ،

حتافلا َّصخُيَ  نْأ  ٌّيهيدبو  مهتورثل ، اقًفو  سانلا  بِّتري  ناك  هنإ  يأ  ايطارقميت ؛ امًاظن  ناك  ةينامورلا 
تمهدُ اهنلأ  ايجوغاميدلا  تامجه  نم  ملستَ  مل  ةبلاغلا  ةملأا  نأ  ريغ  .ةيلوئسملاو  مكحلاب  راسيلا  يوذ 

نوربتعي نيخرؤملا  نإ  ىتح  ةاغطلا ، ءامسأ  اهتلاجس  يف  تدَّدعتف  تاقبطلا ؛ سفانتب  اضًيأ  يه 
ىَّطخت يذلا  يوروثلا  رودلل  الًلاهتسا  سكارج  سوباكو  سويريبيط  نييَغاطلا  نيوخلأا  تاحلاصإ 

.ةيرصيقلا وأ  ةيروطاربملإا  ىلإ  ةينامورلا  ةيروهمجلاب 

دُّرمتلا نم  ةَّمج  فٍونصب  اهءَايتسا  ةًرهظمُ  بوعشلا  فلِتخم  دنع  جراوخلا  تاعامج  تلاتت 
يف ةيدرفلا  ةفسلاف  يف  اهلهأ  ىريو  .يرصعلا  اهروط  ىلإ  ةيوضوفلا  تلصو  نأ  ىلإ  ةمواقملاو 

نيتيب نم  مهراعش  نوجرختسي  نوداكيو  نيرِّشبملاو ، نيربخملا  هاوسو  وسوركَ  رشع  نماثلا  نرقلا 



مداخلا سانلا  نم  ةعيبطلا  عنصت  مل  : » امهدافمو ةيواسنرفلا  ايذيبولكسنلإا  يسِّسؤم  دحأ  ورديد  امهبتك 
٢ « .يل َّنسَتُ  نأ  لاو  عئارشلا  َّنسُأَ  نأ  ديرأ  انأو لا  ىلوملاو ،

«، دلاخلا ةيوضوفلا  ابأ   » نكتبورك هُوعدي  يذلا  وه  بهذملا  اذه  نم  يرظنلا  هجولا  بحاص  نكلو 
يه ىلولأُا  نإ  الًئاق  اعًيمج ، ةيعويشلا  ةيكلملاو  ةيدرفلا  ةيكلملا  ركنأ  يذلا  يوسنرفلا  نودورب  وه 
ايأ ةيكلملا  ُّرقت  ةًموكح  نإو  ءايوقلأاب ، ءافعضلا  دادبتسا  يه  ةيناثلا  نإو  ءافعضلاب ، ءايوقلأا  دادبتسا 
يف ةطلسلا  مده  ىلإ  يمري  نودورب  .اهبُلق  بُجي  لب  اهحلاصإ  بُلطيُ  ةموكحلَ لا  اهيلع  ظفاحتو  تناك 
ديري ةسينك ، لاو  ةرادإ  لاو  مكاحم  لاو  شويج  لاف  ةيحور ؛ مأ  تناك  ةًينمز  اهلاكشأو  اهرئاود  عيمج 

يرايتخلاا رحلا  دقاعتلا  اهلحم  َّلح  ةطلسلا  تيغلأُ  ىتمو  .قلاخلأا  نسحب  نيدتلاو  لدعلاب  ىوقتلا  لادبإ 
ةضَّرعم طباورب  طبتريو  عئانصلاو ، نونفلاو  فرحِلا  باحصلأ  ةيزكرم  تائيه  هسفن  عمتجملا  مِّظنيف 

سيلو .لمعلا  ىلع  ُّثحي  هنلأ  رقفلا  نسحتسي  وهو  .ةيبرغ  ةوقل  عوضخلا  نود  ليدبتلاو  ِّلحلل  ادًبأ 
نم اهززعيُ  امو  ةلوجرلا  تافص  نم  ءرملا  هبستكي  اميف  لب  دسفملا  ءاخرلاو  ءانهلا  يف  يقُّرلا  ىريل 

بسح جتنيف  القتسم  ارح  ذٍئدنع  درفلا  شيعيف  ةاواسملاو ؛ لدعلا  يناعمل  فيصح  كاردإو  يتاذ  للاقتسا 
اهُّلذيُ لاو  ةعيرش  اهدِّيقتُ  مدقتلا لا  ليبس  يف  ةيناسنلإا  ريست  اذكو  هجايتحا ، بسح  كلهتسيو  هدادعتسا 

.يهن لاو  رمأ 

نلأ كاذب ؛ رخس  اذه  نأ  لاإ  اعًيمج ، سكرامو  نودورب  دنع  ةدحاوف  لمعلا » ةميق   » ةيرظن اَّمأ 
ردقلاو ءاضقلا  ةمارص  هل  يروتاتكيد  ماظن  رهوجلا  يف  يهف  ةاواسملاب ، ةيدانم  تليخُ  نإو  ةيسكراملا 

ةاواسملاو ةيرحلا  يف  ةينودوربلا  ءارلآا  اهءازإ  ودبتف  هيلع ، موقت  يذلا  موتحملا  روطتلا  ةوسقو 
.سمشلا قورش  دنع  بابضلاك  بوذت  ةفافش  ةيئاور  ةيرعش  رطاوخ  لدعلاو 

بَّلغتيو حلاصلإاب  ةروثلا  هدنع  طلتختف  نودورب  امأ  ةروادم ، لاب  ةحيرصلا  ةروثلاب  لوقي  سكرام 
نأ يفني  اذه لا  نأ  لاإ  .لاملا  سأر  باحصأو  اوفاصتي  نأ  لامعلل  حصني  امدنع  اميس  لاو  انًايحأ ، اذه 

مومسم قلطأو  بولقلا  بهلأو  لوقعلا  شَّوش  يذلا  وه  ةيظلتملا  سفنلاو  ةردانلا  بهاوملا  اذ  نودورب 
راس ةيوضوف  ةسوسحملا ؛ ةيلمعلا  ةيوضوفلا  تدَّلوت  ةيملعلا  ةيرظنلا  هتيوضوف  نم  نأو  ماهسلا ،

« .ديس لاو  هلإ  لا  : » نودورب راعش  ناك  .نوعفدنملا  هءارو  عفدناف  اهليبس  يف  يسورلا  نينوكاب 
« .ةعيرش لاو  ةديقع  لاو  : » نينوكاب هيلإ  فاضأف 

* * *

يف ياهلا  ةنيدمب  اهتارمتؤم  ةدقعنملا  لانويسانرتنلإا  يف  ةيرصعلا  ةيوضوفلا  رداوب  ترهظ 
نوكت نأ  ةيكارتشلاا  بَّيع  يذلا  نينوكاب —  ءامعزلا —  دحأ  باحسناب  كلذو  ةنس ١٨٧٢ ؛ رخاوأ 

يف ِّتبلل  هذه  هيلإ  دوعت  .ةيعرفلا  ناجللا  ىلع  ةقلطم  ةيروتاتكيد  ةطلس  هل  ماع  سلجم  تاذ  ةموكح 



تلحناف هئاضقل ؛ َّدرم  لا  امًيعز  فلاحتلا  سأر  ىلع  مئاقلا  سكرام  ىلإ  ماكحلأا  عجرمو  اهنوئش ،
ميعزلا نورخآ  عياشو  ينامللأا ، ميعزلا  مهضعب  لأامف  ءاضعلأا  لمش  تَّتشتو  لانويسانرتنلإا ،
فلآتلا دجوأف  هتوعد ؛ رشني  نينوكاب  ىربنا  هعورشم  ميمتت  يف  اقًلطنم  سكرام  لظ  امكو  .يسورلا 

مل يتلا   Avant-Garde ةعيلطلا »  » ةفيحص اوردصأو  نادلبلا  فلِتخم  نم  نوريثك  هيلإ  مضناو  رحلا 
تاذ دِّرمتملا »  » ةَفيحص يوسنرفلا  ولكر  هزيلإ  عم  كارتشلااب  نكتبورك  ردصأف  تلِّطع ؛ نأ  نكت 

نم نكتبورك  هيلع  ناك  امَلِ  ةنس ١٨٧٨ ، اكيرمأو  ابوروأ  يف  ةيوضوفلا  ةوعدلا  رشن  يف  ديدشلا  رثلأا 
ىلع تيوِطُ  ةٍعيبط  نع  ُّمني  هتاذ  يف  مِّيق  بهذم  وذ  هنأ  نع  الًضف  ةرعتسم ، ةغلابو  ةيباتك  ةردقم 

.لبقتسملاب ةقثلا  ةديدش  تناكف  ناسنلإا ؛ ينب  ِّبحو  ريخلا 

كلذ سيلو  ينيدلاو ، يموكحلاو  يداصتقلاا  رينلا  نم  ريرحتلاب  لوقي  نييوضوفلا  عيمجك  نكتبورك 
ةليسو امأ  .يلاحلا  عامتجلاا  هاجتا  اهيلإ  يضفيُس  ةجيتن  وه  لب  ةياوغلا  ملاحأ  نم  امًلح  هدنع  ريرحتلا 

، اهيف تَّبش  ادًلاب  َّدعتت  مل  كلت  .اهتقبس  ةروث  لك  نع  ةفلتخملا  ةديدجلا  ةروثلا  ةروثلا —  يهف  ريرحتلا 
وهو .نارمعلا  ءاحنأ  تبهلأو  هب  طيحي  ام  ىلإ  ةعرسب  تَّدتما  دلب  يف  تَّبش  اذإف  ةديدجلا  ةروثلا  اَّمأ 

وأ الًيلق  حلاصلإاب  لَّدعتي  يذلا  يضاملل  ارًمضم  الًوبق  حلاصلإا  يف  نلأ  حلاصلإا  ىلع  ةروثلا  رثِؤْي 
مئارجلا تناك  اَّملو  .امًلاعأ  لبقتسملا  ةجحم  ىلع  بَصِنْتَل  ةًقباس  ماملأا  ىلإ  ريست  ةروثلا  انيب  ارًيثك ؛

لعجت ةيوضوفلا  قلاخلأاو  .ةجيتنلا  ىغلتُ  ةلعلا  ءاغلإبف  لاملا )؟(  سأرو  كلملا  دض  لاإ  فرتقتُ  لا 
كقدصي بِّطلاف  ىذلأا ، ىلإ  نوليمي  رارشأ  كانه  يَقب  اذإو  نيلداع )؟(  نيحلاص  ارًارحأ  ءايكذأ  سانلا 

عِدَو ءاخلإاو ، ةاساؤملاب  مهجْلِاع  نجسلاو  ةبوقعلا  نم  الًدبف  .نيناجمو  ىضرم  مهنإ  لئاقلا  وهو  ربخلا 
.ةلوهجم ةيونعم  قافآ  ىلإ  نوعفتري  للاقتساو  ةحار  يف  عيمجلا 

ىلع اطًخس  سكرام  دنعو  عئارشلا ، ىلع  اقًنح  وسور  دنع  ناك  يذلا  دُّرمتلا  كلذ  رَّوطت  اذكهو 
دنع ادَبو  كتفلل ، هٍرك  عم  ةقيلطلا  ةيرحلاب  افًاته  نينوكاب  دنع  بلقناف  هلهأ ، ىلع  لا  لاملا  سأر 
يف دقعنملا  يوضوفلا  رمتؤملا  رَّرق  نأ  ىلإ  هيلع ، وأ  هل  مكحي  نأ  نود  رأثلا  ةعيبطل  اكًاردإ  نيتبورك 

« ةيرحلا  » ةفيحص نإ  لاقيو  .هتَّمئأ  لايتغاو  يلاحلا  ماظنلا  ةدابلإ  ةليسو  لك  ةيعرش  ةنس ٨١  ندنل 
! ةيذحلأا قيرط  نع  ىتح  مهيلاوم  ميمست  ةيفيك  ىلإ  مدخلا  دشرتُ  تناك  اكيرمأ  يف 

ةَّداح يه  انيبف  اهلبقي ؛ يذلا  بعشلا  ةغبصب  غبطصت  ةيرشبلا  لويملا  عيمجك  ةيوضوفلا  نأ  ىلع 
جورنو جوسأ  يف  ةملاسم  ةئداه  اهب  اذإ  اينابسإو ، ايلاطيإو  الًثم —  ايفلاسوكيشت —  يف  ةجوجل 
ةفيحص ماوعأ  ذنم  ردصت  تناك  ةريغص  ةيوضوف  ةعامج  ندنل  يف  نأ  عمو  .كرامنادلاو 
امهيف نوئشني  بناجلأا  نييوضوفلا  ةبعك  اتئتف  ام  ارسيوسو  ارتلجنإ  نأ  عمو  ةيعوبسلأا ، يوضوفلا » »

بهذملا اذه  نم  ايساقتُ  مل  امهنإف  مهناطوأ ؛ يف  ةوعدلا  ِّثبل  ةددعتم  تاغلب  فحصلا  نورشنيو  ةيدنلأا ،
حلاصلإا ىلإ  اصًوصخ  عزنت  ةيلمع  ةدراب  امهيلهأ  عابط  نلأ  كلذ  ىرخلأا ؛ لودلا  هتساق  ام 



عم ءاينغلأاو  ءارقفلا  نيب  ةيوستلا  يه  ىلولأاف  عاونأ : ةسمخ  ىلع  وطسرأ  دنع  ةيطارقميدلا   ١

اهيف لصي  ةيناثلاو لا  .الًاجم  كئلوأ  وأ  ءلاؤه  دادبتسلا  عَدَيَ  ىتح لا  مهنيب  يسايسلا  نزاوتلا  طبض 

سلاجم ىلإ  نيينطولا  عيمج  اهيف  لصي  ةثلاثلاو  .ام  ةورث  اذ  ناك  نم  لاإ  ةيمومعلا  بصانملا  ىلإ 

كلت ىلإ  لصي  نأ  ةعبارلاو  .هتملكل  ذوفنلاو  نوناقلل  ايلعلا  ةطلسلا  لظت  نأ  ىلع  عيرشتلاو  مكحلا 

ةطلسلاو قلطملا  مكحلا  نوناقلل  لظي  نأ  ىلع  تافصلا  نم  ةفص  يأب  اينطو  ناك  نم  بصانملا 

روهش ذنم  كانه  ترج  يتلا  تارهاظملاو  .نييوضوفلاب  ارتلجنإ  يف  نويعويشلا  سيلو  .يداصتقلاا 
اَّمأ .ىربكلا  كلامملا  رثكأ  يف  مهرطخ  مقافتو  مهددع  رفو  نيذلا  نيلطاعلا  لامعلا  ةرثك  نع  ةجتان 
نأ ريغ  .ةصاخ  ةيلحم  بابسأ  ىلإ  ةعجار  وأ  ةيكارتشلاا ، لئاسملاب  ةقلعتمف  تاباصتعلااو  نتفلا 
دقع يف  اهؤاضعأ  كرتشاو  موقلا ، كئلوأ  نيب  تعاش  كلذل  يكيرملأا ؛ لماعلا  ةعيبطو  قفَّتت  ةيوضوفلا 

.لماشلا ماعلا  بارضلإل  ادًيهمت  ةيعرفلا  تاباصتعلاا  ةئيهتو  تارمتؤملا 

* * *

، ةعيرش لك  ىلع  جورخلاب  اهسفن  ةتبثملا  ةمخضملا  ةيدرفلا  كلت  ابًهذم ، اهنم  رثكأ  جازم  اهَّلعلو 
روثلا نوكي  لهو   » .يلاوم هيلع  ميقي  امنإ  ليثمتلاو  ةبانلإاب  بعشلا  نلأ  باونلا ؛ سلاجم  ىتح  ةدحاجلا 
ىوس ءاضعلأا  نيب  عمجي  لاو  ةيذيفنت ، ةئيه  لابو  ءاسؤر  لاب  اهتايعمجف  هراَّزج »؟ راتخا  وه  اذإ  ارح 
دايعأب نيح  دعب  انًيح  لافتحلااو  ةيوضوفلا ، فحصلا  لوادت  يف  ةبغرلاو  بلطملاو  برشملا  ةدحو 

«. مهئادهش »

دهاجملا يوضوفلا  ةلاح  نأ  ىأرف  مهاوسو ، وغاكيش  يِّيوضوف  نم  نيريثك  وزوربمل  صحف  دقلو 
؛ نيروهتملا ءافعضلا  تابثو »  » نم ىوس  ةادافملاو  ةراسجلا  رهظمب  هروهظ  امو  ماقسو ، زجع  ةلاح 

عبطتلا اهيلع  صاتعي  يتلا  ةرعولا  ةنشخلا  ةكيرعلا  ووذ  مهنمو  ةنمزملا ، ضارملأاب  نولتبملا  مهنمف 
مهنمو نادجولا ، بيبدو  ريمضلا  سمهب  نيرعاشلا  ريغ  يقلاخلأا  دومجلا  ووذ  مهنمو  طسولا ، عئابطب 
عاونأ َّطحأ  روكذملا  وزوربمل  هيف  ىري  يذلا  تسوم  ينامللأا  يوضوفلاك  ةيانجلاب  ابح  يناجلا 
مهنمو نكتبوركو ، نينوكاب  لثم  ةعفرلاو  يحولا  لهأو  ةيناحورلاو ، ةينطابلا  لهأ  مهنمو  ةيانجلا ،

.ناسنلإا ينبل  ةًمدخ  هسفنب  يِّحضيُ  امنإ  هنأب  عنتقملا  يئادفلا 

نولدنجيو ثثجلا ، ىلع  ثثجلا  نوسدركي  مهارت  دوعوملا  سودرفلا  ىلإ  لوخدلا  لاجم  اوحسفيلو 
! عيرصلا قوف  عيرصلا 

.ءامدلاب جَّرضم  خيرات  وذ  هتأشن  ةثادح  ىلع  وهو  عِّورم ، نزحم  بهذم  ةيوضوفلا  نإ 



ىلإ سيل  ريخلأا  عجرملا  نكلو  عيمجلا ، اهل  حَّشري  ةًعئاش  بصانملا  اهيف  نوكت  ةسماخلاو  .ايلعلا 

اهيَغليو اهلدعيو  اهريغي  نأ  هلو  نوناقلا ، دونب  ماقم  هماكحأ  ميقي  يذلا  روهمجلا  ىلإ  لب  نوناقلا 

.ايجوغاميدلا يهو  ءاش …  امفيك  اهاوسب  اهلدبيو 

La nature n’a fait ni serviteur ni maitre. Je ne veux ni donner ni recevoir ٢

.dé lois. Diderot



نماثلا لصفلا 

ةيمدعلا

ءيش نأب لا  ةلئاقلا  ةيفسلفلا  بهاذملا  ىلع  قلَطيُ  لاز  امو  ناك  ميدق  مسا   Nihilism ةيمدعلا
ريبك سديدسوث  ذاتسأ  ينانويلا  سايغروغ  بهذم  وحن  ىلع  ملعيُ —  نأ  نكمي  ءيش  لاو  دوجوم 
ىنًعم يسورلا  فينجروت  اهلانأ  دقو  .جنلش  ذاتسأو  تنْك  ذيملت  ينامللأا  يتخيف  بهذمو  نيخرؤملا ،

نيملعتملا ةقبط  يف  ذٍئموي  ةعئاشلا  ةيركفلا  ةلاحلا  مهتلوانت  اصًاخشأ  هتاياور  يف  اهب  تعَنَ  ذإ  ادًيدج ؛
فرطتلا ىهتنمك  ايوس  امهيلإ  رظنلاو  ةيمدعلاو  ةيوضوفلا  نيب  طلخلا  سانلا  فَلِأَ  نئلو  .سوُّرلا 

نم هيتأت  ام  ريربتل  هتعاذأو  أطخلا  اذه  تدجوأ  ةيطارقتولأا  رصيقلا  ةموكح  َّنأَلِفَ  ةيوروثلا ، ةدحلاو 
.ماظنلالاو شيوهتلا  ةاعدو  رارحلأا  نيرِّونتملا  ةعامج  اهماكحأ  يف  تدَّحوف  ةمواقمو ، طغض 

اعًم امهنوك  يفف  هبشلا  هجو  اَّمأ  .اهتهبشأ  نإو  ةيوضوفلا  ريغ  يلَّولأا  اههجو  يف  ةيمدعلا  نأ  ىلع 
ةيمدعلا نأ  يفف  فلاتخلاا  هجو  اَّمأو  ةعيرشو ، ديقو  ةطلس  لكل  ارًاكنإو  ةيدرفلا  تابثإ  يف  ةلااغم 

ةنس ىلإ  ةيونعم  ةيركف  تيَقِبو  ةنس ١٨٥٥  يناثلا  ردنكسإ  رصيقلا  سولج  ديعبُ  ةملاسم  تأدب 
، هاياعر نيب  ةيَوستلاو  حلاصلإا  ىلإ  هليمب  ارًهاجم  شرعلا  ىقترا  روكذملا  رصيقلا  ناكو  .نيعبسلا 

ىلإ لَّوحت  ىتح  لودلا  عم  اهب  تكبتشا  بٍورح  نم  هدلاب  جارخإ  ىلولأا  همكح  تاونس  يف  هل  َّمت  امف 
مهأ مهنطول  ءاجف  مرصنملا ، نرقلا  يف  سوُّرلا  باَّتكُ  هأَّيهو  هب  ىدان  املاط  يذلا  يسيئرلا  حلاصلإا 

نوثلاثلاو ةنس ١٨٦١ ، قاقرتسلاا  ماظن  ىغلأ  رصيقلا  نأ  وهو  نرقلا ؛ كلذ  يف  خيراتلا  ثداوح 
ىأرو مهتداس ، نع  نيلقتسم  اوحبصأ  ةيرح  لاو  مهل  ضرأ  لاو  يلاوملل  نولمعي  اوناك  نيذلا  انًويلم 

ددع رثكو  ةحجارلا ، لوقعلا  تزربو  ىوقلاو ، بهاوملا  تثعِبُف  ديدج  دهع  ةحتاف  كلذ  يف  رارحلأا 
ةرثلأا سيل  نوبراحي  اوماقو  نييئاورلاو ، ءارعشلاو  نييداصتقلااو  عامتجلاا  ءاملعو  نيركفملا 

عمتجملا نايغطو  نيدلا  دويق  نم  درفلا  نورِّرحيو  اهعاونأ ، عيمج  يف  ةيبدلأا  ةرثلأا  لب  ةيسايسلا 
اومجاه نأ  دعبو  .ةيبرغلا  ابوروأ  يف  كاذموي  ةعئاذلا  ةيوروثلا  معازملا  اهيف  امب  طسولا ، معازمو 
ةيرحلا فونص  عيمج  َّنأب  ةًمَأَ  اهتايح  تضق  يتلا  ةأرملا  نيرعشم  ةليعلا  اومجاه  حلاطصلااو  ةديقعلا 

.اهل ٌّلحِ  ِّبحلا —  ةيرح  نم  ءًادتبا  — 

* * *

نأ ىري  يذلا  فورفل ، سرطب  ةيعيدب  مهرثكأو  ةياغ  مهلبنأ  نمو  بهذملا  اذه  نيطاسأ  نمو 
ومن يف  ُّلظي  ام  اهنم  امنإ  يثلاثلا  يفسلفلاو  يقلاخلأا  وأ  يملعلا  اهرُّوطت  يف  ةيعامتجلاا  ثداوحلا 



ءاقبلاو يحلا  ومنلا  كلذ  نيبو  .داسفلاو  للاحنلاا  ةيعجر  ىلإ  رقهقتيف  ادًماج  فقي  ام  اهنمو  رمتسم ،
ام وه  ديدج  ثدح  روطلا  كلذ  يف  رهظيو  نزاوتلا ، ُّلتخيف  لبقتسملا  ىلع  يضاملا  ىَّدعتي  تيملا 

طبضو ضرملا  اذه  ةجلاعم  ىوس  ضرغ  نم  عامتجلاا  مولعل  سيلو  .يعامتجلاا  ضرملا  هنوُّمسيُ 
دافحلأاب اذإو  ديلاقتلاب ، ظافتحلااب  صلاخلا  نوري  يضاملا  ءامكح  ناك  دقلو  .عمتجملا  ةلآ  يف  نزاوتلا 

ةَّنسُ يف  ةعيبطلل  اعًبات  عمتجملا  ناك  اَّملَو  .ةقيلخلا  يف  دومج  لا  ذإ  ىربكلا ؛ ةلعلا  كلذ  يف  نودجي 
.دايدزا يف  موي  لك  يه  ةلوقعم  تاجايتحا  مئلات  مظنُ  ثادحإ  هيلع  مَّتحت  لُّوحتلا 

نمَ َّلقو  هسفن  رُّوطتلا  مهقلخي  صاخشأ  دي  ىلع  ةديدج  ارًوص  عدبيُو  ةميدق  ارًوص  رُّوطتلا  مدهي 
؛ مهنع مهعفدو  مهب  فافختسلاا  يف  ةماعلا  طرفأ  ىلعلأا  لثملا  ىلإ  اوْلَاعت  املكو  مهطيحم ، يف  مهمهفَ 

مهدنع امب  قَّلعتي  امنإ  يئاهنلا  مهزوفو  دارفلأا  ءلاؤه  ذوفن  نأ  ىلع  سانلا .» عيمج  نوهبِشيُ  لا   » مهنلأ
؛ ةقحلا ةديدجلا  ةيندملا  ةماعد  نوكت  نأ  بجي  ةقلطملا  ةيدرفلا  ةيرحلا  نأب  داقتعاو  مادقإو  ةعاجش  نم 

.يقرلل يرورض  مهْو  اهنلأ  اهب  ذخلأا  بجول  امًهْو  ةيرحلا  ةركف  تناك  ولو  رح ، ناسنلإا  نلأ 

يف يقرلا  مُّهفت  بجيف  لابو ؛ ةٍفرعم  ريغ  ىلع  لمعلاو  .يلمعلاو  يرظنلا  ناهجو : هدنع  يقرللو 
ةًرانتساو ةًفرعم  انم  ركفلا  عَّبشت  ام  اذإ  ىتح  انيلاوح ، اهانيأر  مأ  اندنع  تْدَجِوُأَ  ءاوس  اهلك  هيناعم 

.يضاملا راثئتساو  رصعلا  ةفاخس  دض  نيعم  هٍاجتا  يف  نيدهاجملا  ةيلقأ  ىلإ  انممضنا 

سملأاب ناك  يذلا  رضاحلا  اوثدحأ  دارفلأاف  اهرُثأ ؛ دٌلاخ  اهتُيمهأ  ةٌميظع  بهذملا  اذه  يف  ةيدرفلا 
اهذيفنتب امًئاق  هتركفب  ايًدانم  ضهني  نأ  ٍّلك  ىلعف  ابًيجع ؛ هعوقو  مويلا  حبصأ  دقو  الًيحتسم  لاخيُ 

طيحم ىلإ  هلامعأ  جئاتنو  هتيصخش  ةيخيراتلا  ةيردقلا  ةُجوم  كلذ  دعب  لمحتلو  ةوقو ، طاشنب 
ءانب يف  وه  امنإ  هماجحإ  وأ  دحاولا  درفلا  مادقإ  نأ  يفني  لا  كلذف  ةماعلا ؛ لامعلأاو  تايصخشلا 

.لحني ءزج لا  لبقتسملا 

مظعلأا طرشلا  نأو  لحلا ، ةبعص  ديقعتلا  ةروفوم  ةرضاحلا  لكاشملا  نأب  فورفل  فارتعا  عمو 
ةيرحلاب هلوق  عم  هنإ  يأ  مهاوسو ؛ لاَّمعلا  بلاطم  يضريُ  ماظنب  يراسلا  ماظنلا  ليدبت  وه  حلاصلإل 

عيمج هراكنإ  مغرو  .ةريبك  ةيمهأ  ةيلئاعلا  ةدحولا  ىلع  قِّلعيُ  وهف  يرصعلا ، اهانعم  يف  ةاواسملاو 
نع نيِّركفملا  دعبأ  وهف  هيلع ، تناك  ام  ىلإ  دوعت  نل  ةينيدلا  ةرطيسلا  نأب  هترهاجمو  مكحلا  عاونأ 

نوكتل اهحلاصإو  هسفن  فيقثت  ىلإ  الك  وعدي  وه  لب  ةيعامتجلاا ، ةايحلا  نم  ةديمحلا  قلاخلأا  فذح 
هتربخو هتيدرف  يف  درفلا  ميظعت  نم  هضرغ  اَّمأ  .هلامعأ  يف  ةَّققحم  هتايرظن  ىرَتُلو  الًاثم  هتايح 
ةفِّلؤملا ةلوهجملا  ةليئضلا  صاخشلأا  نييلامل  ةئينه  ةنسح  ةشيع  ةئيهت  وهف  هللاقتساو ، هلمعو 

نأ سَنت  لاو  لبقتسملا  كلذل  دهاج  : » الًئاق درفلا  ةبطاخم  نع  ُّكفني  وهو لا  .اهًرك  وأ  اعًوط  لبقتسملا 
« .هراحدناب فرتعي  يذلا  كاذ  وه  امنإ  رحدنملا 

نأ لاإ  افًرطتم ، ايمدع  ناك  نإو  وهو  .فورفل  دنع  ةياغو  نيد  ةيناسنلإا  ريخل  دارفلأا  داهج 



ىلع راكنلإاو  يفنلا  ينعت  دعت  مل  يتلا  ةيمدعلا  ىنعم  ترَّيغ  ةيصخشلا  هتايح  لثمو  ةيقلاخلأا  هئدابم 
هنأ دَيْبَ  لبقتسملا .» ىلع  يضاملا  يِّدعت   » راكنإو رضاحلا  يعامتجلاا » ضرملا   » يفن لب  قلاطلإا ،

.عنقم ضِّرحم  تٍوصب  هتئيهت  ىلإ  وعديف  رِّيخ  لٍبقتسمب  قثي  ناميلإا  خسار 

ةقيرط ىلع  ةيمدعلا  ضعب  ايمدع  نوكي  لا  رصع  لك  يفو  رصعلا  اذه  يف  ٍّيكز  مٍِّلعتم  ُّيأو 
ينحني يتلا  ةيحلاطصلاا  ثثجلا  رصبيُ  لاو  ةايحلا  سومان  روطتلا  نأ  ملعي  رٍينتسمُ  ُّيأ  فورفل ؟

ُّيأ عئارشلاو ؟ نيناوقلا  نساحم  يف  للخلاو  نايدلأا ، نيشت  يتلا  ةيفارخلا  دئاوزلاو  اهمامأ ، عمتجملا 
سانلا هيِّمسيُ  يذلا  اذ  نمو  انًلع ؟ وأ  ارس  ةَّجتحم  ضهنت  لاف  نوملأتي  نيرخلآا  ىرتو  ملأتت  سفن 

يف اعًفان  ادًيدج  دجِويو  راض  ميدق  ىلع  يضقي  يذلا  كاذ  نكي  مل  نإ  لايجلأا  هرَكذ  لقانتتف  امًيظع 
رئاث لك  لاو  عفانلاب  ديدج  لك  ام  نْكلو  عارتخلااو ؟ عامتجلااو  عيرشتلاو  ملعلا  وأ  بدلأا  ملاع 

ىضاقتيل لعفي  دلاجلا  وأ  رازجلاك  مدِعمُ  نم  مكو  ةاهابمو ! الًواطت  لاإ  سيل  دُّرمت  نم  مكف  بئاصلاب ؛
ةدلاو موي  عيدبلا  سسفأ  لكيه  قارحإ  ىلإ  لماخلا  كلذ  عفد  ام  ىوس  هُقوسي  رِّمدم لا  نم  مكو  ةرجلأا !

! ردنكسلإا

* * *

سوُّرلا نم  نكت  مل  ةيمدعلا  كلت  نإف  فورفل ، ةجرد  نم  اهعايشأو  ةروثلا  ةاعد  عيمج  نكي  مل  نئلو 
نيعبسلا ةنس  ئجت  ملو  قوقحلا ، مضهو  روجلا  نم  بعشلا  ىساق  امل  ةمزلا  ةجيتن  لب  اتًُّنعتو ، ةًرباكم 

لظ رصيقلا  اهب  دعو  يتلا  تاحلاصلإا  نأ  كلذ  لمعلا ؛ روط  أدتباو  ركفلا  روط  ةيمدعلل  ىهتنا  ىتح 
ملالآا يَفشي  نأ  نود  ةديدج  ملاآب  ءاج  اصًقان  اذًيفنت  رخلآا  ضعبلا  ذِّفنُو  قرو ، ىلع  ارًبحِ  اهضعب 

ىلع اوعلَّطيو  هتايح  اويحيُل  بعشلاب  نيطلتخم  ىرقلاو  نئادملا  يف  نورشتني  نويمدعلا  ذخأف  ةيضاملا ؛
نويفنملا ناك  انيب  .ميلاعتلاو  ثيداحلأاو  بطخلاو  تاروشنملاب  ةروثلا  حور  هنيب  نوتبيف  هتاجايتحا 

دقو .ةيطارقتولأا  رين  نم  قاتعنلاا  ابًلاط  بعشلا  توص  مملأا  ىلإ  نولصوي  امًاغرإ  وأ  ارًايتخا 
لذلا ةَّوهُ  نم  ةفيثكلا  ريهامجلا  كلت  ضاهنإو  ديدجلا  بهذملا  رشن  يف  لاجرلا  ىلإ  ءاسنلا  تمضنا 
ةنيدم زكارملا  كلت  مهأ  نمو  ابوروأ ، ءاحنأ  يف  رمآتلا  زكارم  تدَّدعتو  .ةلوبقملا  ةيدوبعلاو  فولأملا 

ارسيوس ةرداغمب  يرصيقلا  رملأا  َّنهءاجف  تارئاثلا ، تايسورلا  تابلاطلا  ترثك  ثيح  خيروز ؛
ةوعدب ةجزتمملا  َّنهتوعد  تناكو  لخادلا ، يف  ةجِّيهمُلا  ءارلآا  كلت  نَعْذِيُ  ندْعُف  ايسورلا ، ىلإ  ةدوعلاو 
تبهتلاف ةيناسنلإا ؛ صلاخو  نطولا  صلاخل  حافكلا  ىلع  سوفنلا  ثحتسي  الًيوعو  اخًارص  لاجرلا 
ةهاجولا يوذ  نم  خويشلاو  لوهكلا  ىلإ  ةينطولا  ىودعلا  كلت  تدتماو  ريهامجلا ، تلسبتساو  بولقلا ،

.مهاوسو طابضلاو  ةاضقلاك  لوفكملا  لبقتسملاو  ةيثيحلاو 

طغضلا يف  ةموكحلا  دي  اقًلِطم  ةيحلاصلإا  تاعورشملا  ذيفنت  فقوأف  رشلا  مقافت  رصيقلا  يَشخو 
نيحلافلا ضِّرحم  نينوكاب  ريثأتب  اميس  ىرخأ لا  ةهج  نم  ةيمدعلا  تدتشاف  جايهلا ؛ عمقل  ةمواقملاو 



اذإف ابوروأ ؛ يف  ةيكارتشلاا  راشتناو  اينولوب ، نايصعو  ةيروتسدلا ، تاحلاصلإا  مامتإب  ةبلاطملا  ىلع 
رِّصبتم ريغ  يسايسلا ، نايكلا  بصاني  ينونج  يومد  باهرإو  ةرتهتسم ، ةفزاجم  ةيوضوف  ةيمدعلاب 

هدح غلب  دقو  .مزتعملا  كتفلاو  ريمدتلاو  ةناكملا ، يوذ  لايتغاو  تايانجلا ، باكترا  يف  بئاه  لاو 
ةنس ١٨٨١. هسفن  رصيقلا  لتقم  يف  ىصقلأا 

يفنلاو بيذعتلاب  نوبهَريُو  شيوشتلاو  مدهلاو  لايتغلااب  نوبهَريُ  نويمدعلاو  مايلأا  تَّرمو 
ىتح مهنم ، ءاسؤرلاو  ءامعزلا  ىلع  يضقتو  انًادحوو  تٍافارذ  مهدراطت  ةموكحلا  تيقبو  مادعلإاو ،

تفعضو ائًيشف ، ائًيش  مهددع  َّلقف  نوبولغم ؛ لئاهلا  عارصلا  اذه  يف  مهنأ  يهو  ةيساقلا  ةقيقحلا  اوكردأ 
.ماعلا يأرلا  ءازإ  ةيوضوفلا  ةكرحلاو  ةدحوتم  مهتكرح  تفتخاو  مهتَّدح ،

دعب نادلبلا  فلِتخم  يفو  ايسورلا  يف  ارس  نيلماع  اوقبي  ملأ  ىرتُ  ءَانفلا ؟ ءُافتخلاا  ينعيأ  نكلو 
يذلا مظعلأا  بلاقنلاا  يف  ةيزيهجت  ةيفخ  دي  ولو  مهل  نكي  ملأ  ينلعلا ؟ باهرلإا  ناديم  نم  مهباحسنا 

؟ ةكبتشملا ةريثكلا  لماوعلا  دُعب  هنم  لَجْتَسْتُ  مل 

يذلا نزره  هب  ينعأو  سوُّرلا —  يضِّرحم  نم  ريبك  ضِّرحم  بتك  ابًيرقت  نرق  فصن  ذنم 
ةروثلا اهرسأب ؛ ابوروأ  بلطم  وه  ايسورلا  بلطم  نإ  : » هانعم ام  لوقي  بتك  سيراب —  يف  يَِّفوُتُ 

لاإ نلآا  شيعت  اهخيرات لا  امهب  تزَّزع  نيتضهن  يف  اهتيويح  تدفن  يتلا  ابوروأ  نأ  ريغ  .ةيعامتجلاا 
تايلاو امإف  نيدَلب ؛ دحأ  اهحلصي  ىتح  حلطصت  نلف  تهَجوت ؛ ىَّنأ  هيف  رثعتت  يذلا  يضاملاب  اهتقلاعب 

ةقيلط اهنلأ  امًتح  هذهل  لبقتسملاو  خيراتلا ، ناديم  يف  اثًيدح  تلخد  يتلا  ايسورلا  امإو  ةدحتملا ، اكيرمأ 
ىوقلا نم  اهدنع  ام  راهظلإ  صرفلا  منتغت  فوسلو  اهتعيبطل ، قفاوملا  َّومُّنلا  دُعب  مُنت  ملو  ديلاقتلا  نم 

« .ليدعتلاو حلاصلإا  اهيف  ئدتبيف  ةشهدملا  ةردقمَلاو  ةَّيتفلا 

نأ معزلأ  تُسل  يكيفشلبلا ؟ بلاقنلاا  دعب  ةءوبن  هبسحي  لاو  يأرلا  اذه  نزرهل  فرعي  اذ  نم 
تاموكحلا اهعم  دهاعتتو  انضوافتُ  نأ  تلبق  ثيحب  ديدهتلاو  لوحلا  نم  اهنكلو  ملاعلا ، تحلصأ  ةيفشلبلا 

بعشلا ةعيبط  ىلع  فقو  نمَ  ةءوبنلا  هذه  لثمب  ءيجي  فيكو لا  .ةظفاحملا  ةيكلملا  اهنمو  ىرخلأا 
ناس ونيزاك  يف  مرصنملا  فيصلا  للاخ  ترضح  ينأ  ركذأ  ةنونكملا ؟ ةعونتملا  هتانكممو  يسورلا 

ضعب مهتغلب  اودشنيُل  مهنم  لاجر  قوج  لَّكشت  دقو  سوُّرلا ، نيرجاهملا  ةدعاسمل  ةيريخ  ةلفح  ونافتسا 
ةيلعافو ةميكشو ، حومج  نم  داشنلإا  كلذ  يف  بزلات  امع  ريبعتلا  عيطتسي  اذ  نم  .ةيموقلا  ديشانلأا 
عوشخلا ةًرات  اهيف  ودبي  هوجولا  كلت  فصو  عيطتسي  اذ  نم  رهاب ؟ رصنو  لذو  مغو  لاعفناو ،

ناكملا لزلزتيف  تاحيصلا ، رجفنتو  ريصاعلأا  اهتاوصأ  نم  ُّبهت  ديعولاو ؟ وتعلا  ارًوطو  لُّسوتلاو ،
ثبلت لاو  .عوضخو  دُّلجتو  نزح  هُّلك  ةدحاو  ةريتو  ىلع  ئداه  مينرت  اهبِّرديف  ناردجلا ، ُّرخت  داكتو 

، رصانعلا ةلولوو  راحبلا ، ريده  ةلثمم  ديدشلا  فصعلاو  قعصلا  ىلإ  دوعت  نأ  ناعزعزلا  حيرلا 
نم ةظحل  يف  لب  ةعاسلا —  كلت  يف  تكردأ  يِّلعلو  .ءافوجلا  قافلآا  بعرو  تاردحنملا ، ةروعوو 



نم ةظحللا  كلت  يف  تمهف  يلعلو  ةخاصلا ، ةبخطصملا  ةيفلاسلا  سفنلا  ةوق  ةعاسلا —  كلت 
اننأ نوكي  دقو  .تادلجملا  هحرشت  ام لا  ةيتسلهنلا  لاوهلأاو  ةيفشلبلا  ةدحلاو  ةيوروثلا  تابارطضلاا 

.ليلدتلاو ءارقتسلاا  قيرط  نع  هيلإ  لصن  ام لا  سفنلا  روغ  نم  ربسن  ةعيرسلا  تاحمللا  كلت  يف 

* * *

بناج ىلع  تفكع  ةعامج  لك  نإف  نيفسعتملاب ؛ نومئاشتملا  لاو  نينوبغملاب  نولئافتملا  سيل  اَّلك ،
ءلاشلأا دهشمل  هبأي  يذلا لا  دئاقلا  كاذ  نأ  ىرت  لاأ  .عونتلاو  ضقانتلا  ةريثكلا  ةيرشبلا  ةرطفلا  نم 

اذإ قرأي  ىصحلاو  روخصلا  ىلع  مونلا  داتعا  يذلا  براحملا  كاذو  نبجلا ، ةحئار  َّمش  اذإ  هيلع  ىمَغيُ 
يضقي ءايربلأا  مدب  لاإ  يوتري  يذلا لا  ضِّرحملا  كلذو  ريثولا ، هشارف  ةجسنأ  ىلع  درو  ةقيرو  تهات 
عفترم ىلع  ايناملأ  روطاربمإ  ةفقو  ركذي  نمَو لا  .امهريغو  لاسلاو  اتبماغ  لثم  بوعل  ةأرما  ةيحض 
تلطه ىتح  ىلتقلاو  بارخلا  ىلع  هانيع  تعقو  امو  ةريبك ، ةكرعم  دغ  يف  لاتقلا  ةحاس  ىلإ  رظني 

امبر اهنكلو  حاسمتلا .» عومد   » ب عومدلا  كلت  ءافلحلا  فحص  تعدف  اذه »! درِأُ  مل  : » الًئاق هعومد 
ضقانتلا نلأ  اسنرفو ؛ اكيجلب  يضارأ  ىلع  نامللأا  تلامح  اهدعب  تقدص  امك  ةقداص  اعًومد  تناك 

مراص عارصلاف  ةدحلاو  ناجيهلا  دشأ  يف  ةايحلا  ةروص  يه  .برحلا  يه  برحلا  نلأو  ةعيبطلا  يف 
! لُّهمت لاو  ةمحر  نود  كب  كتفلا  ىلإ  وه  كقبس  كِّودعب  ةًمحر  تلَّهمت  تنأ  نْإو  .جوجل 

لانو رانلا  طخ  ىلع  براح  ناك  ملعلاو ، ءاكذلاو  حلاصلا  هيف  رَّفوت  نهاكب  حلصلا  دعب  تُعمتجا 
ربخ وه  برحلا  رابخأ  نيب  صاخ  عونب  هل  رثأتأ  تنك  امنإ  هل  تُلق  ذإو  .ةمسولأاو  تايلاديملا 
مسج ةبرحلا  قرتخت  امدنع  حيرجتلاو  نعطلا  ةذل  يل  فصي  ذخأو  مستبا  ضيبلأا ؛ حلاسلاب  نعاطتلا 
يف سوهب  اهنع  ثحبلا  نع  كاسملإا  عيطتسي  لا  نيترم  وأ  ةرم  ةذللا  هذه  قاذ  نم  َّنأو  ودعلا ،
وأ نيدلا  نم  هل  نكي  مل  نإ  ناسنلإا  نأ  وهو  ميدقلا ، يأرلا  دِّيؤي  امب  دازو  .رطخلاب  لابم  ريغ  كراعملا 
يف ةًليحو  ةًعاظف  هنود  يراوضلاف  هيخأ ، نم  نَّكمتو  عزاو  نوناقلا  نم  وأ  ةيدرفلا  قلاخلأا  نم 

ةوسقلا ةَّذلَل  انًايحأ  لب  بسحف ، يِّفشتلاو  ماقتنلال  وأ  هسفن  نع  عافدلل  سيل  بيذعتلا ، بيلاسأ  عادتبا 
كلت قلاطإ  يه  هرظن  يف  ةعورشملا  برحلا  تافآ  ربكأ  نإو  .تقولا  لتقو  وهللا  درجمل  وأ  ملايلإاو ،

.عيجشتلا فونص  فلِتخمب  اهديدشتو  اهئاضرإ  ىلع  هعيجشتو  ناسنلإا ، يف  ةيشحولا  ةزيرغلا 

لا يصاصتخا  لكك  مهف  نيرثكلأا ؛ ىلع  مِّرحُ  ام  عيمجلل  نوديري  ةيريمدتلا  بهاذملا  لهأ  نإ 
رربت مهدنع  ةياغلاو  كلاهلا ، اهنودبو  صلاخلا  اهب  نوبسحي  ةدحاو  ةطقن  ىوس  ءايشلأا  نم  نوري 
اهدحو لاوحلأا  نوكتف  ةيناسنلإا ؛ بح  ةفطاعب  عوفدملا  لضافلا  يوروثلا  مهنيب  دجوي  دقو  ةطساولا ،

لاو افًوخ  حلاصلا لا  سانلا  نم  نلأ  مئارجلا ؛ نم  هنايتإب  ريشي  وأ  هيتأي  امعو  هتدح ، نع  ةلوئسم 
، رعِّشلا ىلإ  رعاشلاو  ىقَيسوملا  ىلإ  يقِيسوملا  عوزن  حلاصلا  ىلإ  يرطفلا  مهعوزنب  لب  اعًمط 

جاتحت ةقحاسلا  ةيرثكلأاو  روهدلا ، ةريمخ  يه  ةريغص  ةيلقأ  كئلوأ  نكلو  .تايضايرلا  ىلإ  يضايرلاو 



ةحلصمل دهاجيو  ءرملا  عفني  نأ  لقعيُ  لاو  لمع ، لك  ردصم  ةينانلأا  نإ  .اهبذهيو  اهمجلي  نوناق  ىلإ 
هتايح نم  ساسحلا  عضوملا  كلذ  ىلإ  يدتهي  امدنعو  .ةيصخشلا  هتحلصم  يف  رِّكفي  نأ  نود  نيرخلآا 
هبلق يف  نأ  امكو  ناسنلإا ، يف  ةجاحلا  رواجي  دسحلا  نلأ  كلذ  روهمجلا ؛ مساب  هسفنل  دهاجي  ام  ارًيثكف 

؛ سفانتلاو هركلل  ةريبك  ةوق  كلذك  هيفف  ابًوبحم ، ابحم  نوكي  نأ  ىلإ  اقًوتو  زازعلإاو  دُّدوتلا  ىلإ  اعًوج 
لاو ةريغلا  هبهلت  لماخ  هنلأ  اضًيأ  لعفي  دقو  هقح ، بلطي  مولظم  هنلأ  روثيو  وكشيو  دَّرمتي  دقف 
لان نإف  عينشتلاو ، قرحلاو  ضقنلاو  ةبغاشملا  بِّرجيف  هقوف ، وه  نمَ  ةِبترم  ىلإ  لوصولا  عيطتسي 
نيب ىتحو  .ريبك  رورس  ةمقتنملا  سفنلا  يف  كاذو  ةمعنلا ؛ نم  هميرغ  مرَحَ  دقف  لاإو  كاذف ، هتيغب 

.هتهج ىلإ  لَبحلا  ُّدشي  الك  ىرت  مدهلا  ىلع  نيرمآتملا 

نٌسح .اضًيأ  انتايحو  نيرخلآا  ةايح  رِّرمت  يتلا  عجاوفلل  عجوتن  نأو  ءاسعتلا  ىلع  فطعن  نأ  نٌسح 
ةعيبطلا فرعن  نأ  ةطيرش  ىلع  انسفنأ ، ريرحتو  انناوخإ  داعسلإ  هباب  يف  ٌّلك  ىعسن  نأ  بجاوو 

ءوسو دلولا  ضرمف  لهجلاب ؛ تنرِقُ  يه  اذإ  ةينلا  نسحُب  ةعفنم  ذإ لا  اهتجلاعم ؛ ةيفيكب  َّملِنُو  ةيرشبلا 
ىرجأو تاقرحملا  لعشأ  بصعتلا  عم  نيدلا  بحو  ةلهاجلا ، ةدلاولا  بح  نع  جتني  ام  ارًيثك  هقلاخأ 
نابُّشلاو لافطلأاو  ءاسنلا  قانعأ  َّزج  هاوسو  ريبسبور  دنع  ةيناسنلإاو  ةينطولا  بحو  ءامدلا ،

؟ اصًوصخ ايقرُ  كلذ  ءارو  نم  دئاقعلاو  ةينطولاو  ةيناسنلإا  تنج  لهف  .خويشلاو 

ةرشقلا ريغ  روهدلا  تارشع  دعب  هنم  لقصت  مل  ةعبسلا  ىربكلا  نايدلأا  ميلاعتو  .ناسنلإا  وه  كلذ 
ابًلطو ىذلأاب  ابح  ليلضتلاو  بهنلاو  دسحلاو  عمطلا  رئابك  انيرتُ  ملاعلا  لاوحأ  ىلإ  ةٌرظنو  .ةيجراخلا 

نم كانه  ناك  نإو  .لودلاو  بازحلأاو  بوعشلاو ، تاعامجلاو  دارفلأاو ، دارفلأا  نيب  ءاوس  ةدايسلل 
َّرش ءلاقعلا  يفكي  اذ  نم  سانلا ؟ َّرش  سانلا  يفكي  اذ  نمف  هترطفب  ةملاسملاو  ءاوزنلاا  بحي 
نإف ةعيبطلا ! ماظنل  براقملا  يعامتجلاا  ماظنلا  ماظن ؟ ُّيأ  هولثممو ؟ ماظنلا  نكي  مل  نإ  نيلواطتملا 
درفلا دادبتسا  نأ  يفني  اذهف لا  ماظنلا  عون  فيرعت  رَّذعت  اذإو  اعًم ، ماظتناو  قٌُّفدت  هسفن  ةايحلا  رصنع 

.عيمجلاب عيمجلا  دادبتسا  ىلع  رِّثؤي  دحاولا 

* * *

ةرورضب فرتعأو  نيطخاسلا ، تاراغإ  ءازإ  ةجحلا  هذه  نهوو  قطنملا  اذه  فعضب  فرتعأ 
لكاشملا ضعبو  تيلبو ، ةمظنلأا  تَّثر  امهم  لمعلا  ىلع  دارفلأا  ؤرجت  ملسلا لا  يفف  انًايحأ ؛ تاروثلا 
تايلمعلا ريغب  ىفشيُ  ةنمزملا لا  ضارملأا  ضعب  نأ  امك  رساوكلا ، تامجه  ريغب  ُّلحيُ  ةيعامتجلاا لا 
مهتيشحوو ةاتعلا  كئلوأ  ةوق  نم  دب  يضاملا لا  ضاقنأ  ىلع  لبقتسملا  مئاعد  عضو  دنعف  ةيحارجلا ؛

.سوئفلا برضب  لجخت  لاو  ءاسنلا ، عومدل  رثأتت  يتلا لا 

ءارولا ىلإ  عوجرلاب  ءلاقعلاو  ءامكحلا  حصنيف  ةٍرغاف ؛ ةٍَّوهُ  دنع  اهسفن  ةُملأا  ىرتف  تامزلأا  يتأت 
، دودسلاو زجاوحلا  محتقيف  رحبلاك  ادًاَّده  عفادتي  عومجملا  نكلو  ةَّجُّللا ، فرح  لوح  رُّصبتب  ريسلاو 



نأو اميس  لا  هبقلب ، هتيصخشب لا  اعًيفر  ناك  هنكلو  سنرب ، بقل  لمحي  نينوكاب  لثم  نكتبورك  ناك   ١

« ءارمأ  » وأ تاوابابلا  ةوخإ  ءانبأ  ايلاطيإ  تاسنرب »  » نع ةًيمهأ  نوديزي  لا  ايسورلا  تاسنرب » »

نم عفرأ  سيل  بقللا  اذهو  .ىرخلأا  نادلبلا  يف  اهنأش  نٍوناق  نود  مهنيب  باقللأا  عويش  ىلع  نانبل 

لتقم ةبسانمل  ةروصملا » فئاطللا   » نم ددعلا ٢٥٨  يف  لئاس  لأس  دقلو  ةيزيلجنلإا ،  squire
فيكف ةكلاملا  ةلئاعلاب  اصاخ  سنرب  بقل  ناك  اذإو  سنرب ، بَّرعم  ريمأ  له  ميلح : ديعس  سنربلل 

Princeps نإف ايفرح ؛ اهمجرتت  نأ  نود  سنرب  لداعت  ريمأ  نأ  باوجلاو  اسًنرب ؟ كرامسب  ناك 

ةنيعم ةيرذ  دنع  بقللا  فقيف  هدافحأو ، كلاملا  كلملا  ءانبأ  ىلع  قلطت  يهو  لولأا ، اهانعم  ةينيتلالا 

راص كلذكو  ةًأفاكمو ، ةًحنم  باقللأا  نوبهي  كولملا  راص  مثُ  .ركبلا  دلولا  ىوس  هلمحي  دوعي  لا 

امو .شيجلا  يف  رملأا  هلمع  ناك  نم  ىلع  قلطت  ءدبلا  يف  تناكف  ريمأ  ةظفل  امأ  .اسًنرب  كرامسب 

اهئانبأب ةنينض  ريغ  ةيناسنلإاو  .ثثجلا  قوف  نوقابلا  ريسيو  ةيواهلا  لأمتف  ىلولأا  فوفصلا  هنم  عقتو 
.ةيهانتم ريغ  اهاوق  نلأ 

ةأرجلا ءاحيإو  ىوقلا  ديدجتل  ةيرورض  تاروثلا  ةدئابلا ، مظُّنلا  فرجل  ةيرورض  تاروثلا 
ةعيبطلا نم  عزاعزلا  ةباثمب  عامتجلاا  نم  ةيروثلا  بهاذملا  نإ  .كلذ  ريغل  عفنت  اهنكلو لا  مادقلإاو ،

بارخ نم  ُّرجي  ام  مغر  ةقيلخلا  يف  هتدئاف  ىوقلا  هذه  نم  ٍّلكل  ناك  نئلو  .تانافوطلاو  لزلازلاو 
!؟ هيلاوح نينكاسلل  امًاظن  راَّوفلا  ناكربلا  تافوذقم  نوكت  نأ  نكمي  لهف  رامدو ،

تارماؤملا كيلم  ريصت  نأ  لبق  ايؤرلاو  يحولا  لهأ  نم  تنك  يذلا  تنأ  نكتبورك ! نكتبورك !
موكحملا سأيو  ىفنملا ، ةشحوو  عئاجلا ، عوجب  ارًعاش  بعشلاب  جزتمتل  كتبترم  تَيسانتو  ةيسايسلا ،

لبق ةيملعلا  عماجملا  ماركإو   ١ ةرصايقلا طلاب  ةهَّبأُ  تفرع  يذلا  تنأ  ةطقاسلا ! ةأرملا  راعو  هيلع ،
اجًاتحم ارًيقف  تَشع  ثيح  ىلإ  كتايحب  افًزاجم  برهتو  اڤينلا ، رهن  ىلع  ِّلطملا  نصحلا  يف  نجستُ  نأ 

تَللظ له  ةيوضوفلا ؟ بهاذملا  نع  ايًضار  تَيضق  لهف  ةيفشلبلا ، تَركنأ  دقل  كدي ! لمعب  كتوق  عاتبت 
؟ كتعامجل لبقتسملا  نأب  اقًثاو  ايًضار  تَيضق  له  ربقلا ؟ ةَّفاح  ىتح  كنيقي  ىلع 

نأ طرش  ىلع  ةيدوبعلا  يف  ارح  هسفن  ءرملا  بُسحي  امهدحأ  يف  ةايحلا ؛ نادوقي  ناريبك  نامَهْو 
رشبلا حلاصب  ءرملا  دقتعي  رخلآا  يفو  .رَّيغتي  اتًباث لا  اهرهوج  َّلظ  نإو  اهلكشو —  اهمسا  رِّيغتُ 

نيمهولا ُّيأ  دولخلا  رونب  كتريصب  تَّفش  نأ  دعب  نلآا  لوقت  نأ  عيطتست  لهف  .اقًلطم  ادًاقتعا  يرطفلا 
انضعب ملؤن  أتفن  اذامل لا  انئِّبنتُ  نأ  عيطتست  له  يناثلا ، مهولا  ميعز  تنك  يذلا  تنأو  ارًطخ ؟ ُّلقأ 

؟» نيحلاصلا ةبراحم « يف  كرمع  تَنأ  تَيضق  احًاَّلصُ —  سانلا  ماد  ام  اذاملو —  اضًعب ؟



.خلإ رحبلا …  دئاق  يأ  لاريمأو ؛ يلالأا  دئاق  وأ  يلااريمأ  يف  اهرثأ  دجن  انلز 



عساتلا لصفلا 

نوشقانتي

: صاخشلأا

.يأرلا ةلدتعم  ةنطف ، يضاملا ، يف  يم  ةملعم  ةليلج : ةديسلا 

«. ةاواسملا  » تلااقم ةبتاكو  ةليلج ، ةديسلا  ةذيملت  يم :

ةيوسنرفلا ناملكتت  ةسردملا ، يف  يم  اتقيفر  زرط ، ثدحأ  ىلع  ناتاتف  تناوتنأو : شنلاب 

.امًاود

.ليبن صلخم  بلق  وذو  سمحتم ، يكارتشا  ةليلج ، ةديسلا  لجن  ينوع :

يفخيُ هنكلو  دومجلا ، نم  ءيش  ىلإ  ةفرعملا  هب  تدأف  ملأتو ؛ سانلا  فرع  بيدأ  فراع :

.ةرِّيخ ةقداص  ةَّراح  ةعيبط  مكهتلاو  ةوسقلا  رهاظم  ءارو 

.فوسليف ملاع  يماس : ذاتسلأا 

.ةيريخ ةيعمج  سيئرو  ءاهجولا ، نم  كب : ديعس 

حادتماو رباع  يأر  لك  قانتعا  هبجحي  ركف  هل  وأ  هل  ركف  لا  نيبدأتملا ، نم  يدنفأ : يكز 

.ءاوسلا ىلع  سانلا  عيمج 

.يم يدَلاو  لزنمب  لابقتسلاا  ةهدر  يف  ءًاسم  ةعباسلا  ةعاسلا  يلاوح   : ناكملاو نامزلا 

ةملك نع  اهرس  يف  ةثحاب  اهسولج  لِّدعت  ينوع ، اهدلو  عم  ةهينه  ذنم  تلخد  دقو  ةليلج ( ةديسلا 
نورظتني نورخلآاو  .هئيجم  دنع  نوثداحتملا  هيف  تَمص  سٍلجم  ىلإ  لصي  نم  نأش  ثيدحلا ، اهب  أدبت 

يف فرطلا  ريدت  مث  يمل  ةليلج  ةديسلا  مستبتف  .ملاكلا  اوفنأتسيل  بُّدأتلا  تاملاع  ءارو  كابترلاا  ضعبب 
متنك ةيملاعلا  لكاشملا  يأف  ةلداجمو ، ةشقانتم  ةجهل  يلوخد  دنع  مكتجهل  تناك   :( لوقتو نيرضاحلا 

(. نولملمتيو ةبسانملا  ةيعامتجلاا  ةماستبلاا  عيمجلا  مستبي  ) نولحت ؟

اولحي نأ  نولواحي  ةداسلا  ءلاؤه  ناك  دقل  ينع ؛ كِعافد  ىلإ  يجايتحا  دنع  يتديس  اي  تِلصو   : يم
نونرمي اوناكف  ناسنلإا  يف  لدعلا  فيلح  ملظلاو  امأ  لحتُ ، يتلا لا  لضافتلاو  رياغتلا  ةلكشم  فٍاصنإب 

.َّيلع مهملظ 



.اعًيمج انتِطْبر  يتلا  تِنأ  كِنأ  ميظعلا  هللا  دهشأُ   :( مَّلكتيل ةصرفلا  مانتغاب  ارًورسم  يدنفأ ( يكز 

ىهتنمب ةاواسملا »  » نع كِتلااقم  تُأرق  ينإ  لوقأ  لضافتلاو  رياغتلا  ركذ  ىلع   : ةليلج ةديسلا 
للادتسلااو جاتنتسلاا  نم  تِأيه  دقو  كِركف ، يف  ةنيعملا  ةطقنلا  كردلأ  اهنم  يقابلا  رظتنأو  مامتهلاا ،

.اهيلإ انلاصيلإ  تِأيه  ام 

نع ريبعتلا  يف  ىتح  تُلشف  دقف  هلوقأ  انًيعم  ائًيش  َّيدل  نأ  ىلع  يثحب  َّلد  اذإ  ةنيعملا ؟ ةطقنلا   : يم
.حومجلا عوضوملا  اذه  ةجلاعم  ىلإ  ينتقاس  ةبغر 

ملعلاو خيراتلاو  ةعيبطلا  هنلعت  ام  ةصلاخ  ضارعتساب  ديهمتلا  ةملك  يف  تِرهاج   : كب ديعس 
؟ ام ةطقنل  نييعت  كلذ  يف  سيلأ  .عافدنا  لاو  زُّيحت  ام  ريغ  نم  ادًرجم  امًكح  يجرختستل 

 … نكلو صلاخإ ، ةدهاعمو  ةبغر  نلاعإ  كلذ  يف  لب   : يم

؟ نكلو  : ينوع

ارًورغ كردنف  مايلأا  رمت  مثُ  ةلوبقم  ةلوقعم  اهبسحنو  نيصلخم  اهيدبنُ  ةبغر  نم  مك  نكلو   : يم
نأ تُمعز  فيك   ( ريصق لُّمأت  ) صلاخلإا ! كلذ  لاإ  اهب  عفشي  ةسامحو لا  ةبغرلا ، كلت  هنم  تنَّوكت 

ينكلو  ( ىلَجْخَ ) كلذ ؟ يل  نَّيبتيل  انأ  هلإ  ُّيأو  خيراتلاو ، ملعلاو  ةعيبطلا  هنلعت  ام  ةصلاخ  ضرعتسأ 
دادزأ تُنك  ةَّراحلا ، ةبغرلا  كلت  ادًبأ  يب  ودحت  ثحبلا  يف  يلغوتب  ينإ  ذإ  هسفن ؛ يرورغب  تبقوع 

( ةًكحاض ءيش ( ىلإ  ينلصوي  نل  ةيعامتجلااو  ةيملعلاو  ةيخيراتلا  طوطخلا  نم  هسَّملتأ  ام  نأب  ارًوعش 
هبهذم بهذأ  نأ  مهنم  ٌّلك  ديري  نيذلا  ءاَّرقلا  تارضح  نم  عيرقتلاو  فينعتلا  لئاسر  يِّقلت  ىلإ  ىوس 

اذإف ديرأ ، ام  ىلع  هجلاعأ  نأ  يل  عوضوم  ىلع  ةًلبقم  ينتُبسح   ( لُّمأتلا ىلإ  دوعت  .هيأرب ( ذخآو 
انأ اهو  .ةَّجلُ  ىلإ  ةَّجلُ  نمو  ةريح ، ىلإ  ةريح  نمو  رايت ، ىلإ  رايت  نم  يب  افًذاق  ينجلاعي  عوضوملاب 

؟ انأ نيأ  نلآا ؟ انأ  نيأ  ثحبلا : اذه  للاخ  ارًارم  يسفن  ىلع  هتيقلأ  الًاؤس  دِّدرأ  اذ 

؟ ةاواسملا لايخ  ىلع  رثعأ  نيأ  ةاواسملا ؟ نيأ  نيلءاستت : كنإ  يأ   : فراع

وأ .هدشنأَ  يذلا  لايخلا  اهيف  عاض  ىتح  ثحبلا  ةرئاد  تعَّسو  دق  .يلاؤس  ىنعم  اذه  نوكي  دق   : يم
هارأ دعأ  ملف  ائًزاه  اهقوفو  يقوف  قَّلحف  اهقيضل  لايخلا  اهيف  قنتخا  ةًعيسو  اهمعزأ  يتلا  ةرئادلا  نأ 

.هتوص عمسأو 

؟ نوملكتي ءيش  يأ  نع   :( ةيواسنرفلاب اهقيفر  لأستو  بءاثتت  شنلاب (

.ةليلج ةديسلا  ءيجم  دنع  هنع  نوملكتي  اوناك  يذلا  ءيشلا  نع   : تناوتنأ

لايخ يحملت  نأ  نيديرتأ   :( هتجهلو هرظن  يف  ودبي  همامتها  نكلو  رهاظلا ، يف  ائًداه  ) ينوع 



ام يْسَناو  كبتكم  باب  يلفقأ  نْذإ  ةجاجلب ؟ اهيدانت  اتًاوصأ  يعمست  نأ  نيديرتأ  ةسنلآا ؟ اهتيأ  ةاواسملا 
ةايحلا كلت  امف  ذفاونلا ؛ فوجس  ءارو  نم  ةلباسلا  ىلإ  رظنلاب  يفتكت  لاو  نوبتكي ، امو  اهنع  تِبتك 

ثيح ءادوسلا  ةايحلا  ناديم  ىلإ  يلزناو  كلذ  لك  يكرتا  .ةايحلا  ةحفص  دعب  ةيشاح  لاإ  ةرهاظلا 
عم يعوج  ةيلابلا ، رامطلأا  يوذب  يجزتما  .افًازج  عيضت  ىوقلاو  عمدت ، نويعلاو  ىمدت ، بولقلا 

ءارقفلا هافش  نيب  نم  قلطنت  تلاسوتلاو  ىواكشلا  ىلإ  يغصأو  نيجاتحملا ، عم  يجاتحا  نيعئاجلا ،
رونلاو ةفرعملا  نم  بلطت  الًوقع  يصَّحفت  .ةغلابلا  مولكلا  نم  مدلا  قلاطنا  نيمورحملاو  ىضرملاو 
لامجلا دهاشم  عيمجو  نونفلاو  بتكلا  اهمرحو  سرادملا ، باوبأ  اههجو  يف  لفقأ  سؤبلا  نكلو  ءًاذغ 
ىلاسكلا هب  عتمتي  ام  لك  نيرت  امدنعو   ( سُّمحتلا نم  ءيشب  ) يناسنلإا ، ركفلا  اهدجوأ  يتلا  يقرلاو 

لبنو مهءاكذو  لاَّمعلا  دوهج  نيرت  امدنع  مهسوفنل ، ءاخرلاو  ءانهلاو  ةحصلا  اوركتحا  نيذلا  نوملاظلا 
ينوكتل كِتقلخ  ةعيبطلا  نأ  نيملعت  لب  ةاواسملا »؟ نم  انأ  نيأ   » نيلأست نذإ لا  نامرحلا ؛ يف  مهلامعأ 

.اهقوقحب ةبلاطملا  ةمظع  ىلإ  ةعفترملا  ةيناسنلإا  ليبس  يف  كاوق  يفقوتل  كِتنَّيعو  ةيكارتشا 

كتبهومب كنأ  كل  دِّكؤأ  كب ! يباجعإ  لوطيل  ينوع  يزيزع  اي  دْعِأَ  دْعِأَ ،  :( اكًحاض قفصي  فراع (
، ىطسولا نورقلا  يف  ةينطابلا  ءامعز  سأر  هئانحناب  هبشي  يذلا  كسأرب  ةنورقملا  هذه  ةيباطخلا 

.ةنكمملا عيضاوملا  هفتأ  يف  ةعئارلا  بطخلاب  يتأي  اقًلِفمُ  اينيد  اظًعاو  نوكت  نأ  عيطتست 

نيمولظملاو ءاسؤبلا  عوضوم  يِّمستُأ   :( امًول هتجهل  تنِّمضُ  نإو  ةَّدومب  هبطاخي  ) ينوع 
؟ اهًفات اعًوضوم  مهقوقحب  نيبلاطملا  نيمورحملاو 

متئتف ام  نيذلا  نومورحملاو  نومولظملاو  ءاسؤبلا  كئلوأ  مه  نمو   :( مُّكهتلا نم  ءيشب  ) فراع 
مهل نأو  ءاسعت  مهنأب  مهعانقإو  انعانقإ  نولواحت  نيذلا  كئلوأ  مه  نم  موعزملا ؟ مهجايتحاب  نورجاتت 

؟ اقًوقح

يف اهلغشأ  يتلا  ةفيظولاو  ةيعامتجلاا ، ةئيهلا  يف  يزكرمف  ىتفلا ؛ اهيأ  انأ  ينلس   : كب ديعس 
نيذلا ةزجعلاو  ىضرملا  مه  نومورحملاو  نومولظملاو  ءاسؤبلا  .نورخلآا  هُرَيَ  مل  ام  ينتْرأ  انتيعمج 

لاو مهتويبو  مهيدايأ  تغرف  نيذلا  ءابلآا  مه  مهل ، لئاع  نيذلا لا  ىماتيلاو  لمارلأا  مه  مهل ، أجلم  لا 
! بولقلا رطُفيَ  ام  تيأر  دقل  هآ ! نوقزتري ، هنم  لمع 

مه نومورحملا   :( مظعلأا ةيكارتشلاا  دنسل  اهيف  رثأ  لا  يتلا  فاصولأا  هذه  هجعزت  ) ينوع 
ةجهب اوميقيو  ةورثلا ، دراوم  اولغتسيو  ملاعلا ، ةكرح  اوريديل  راهن  ليل  نولمعي  نيذلا  اصًوصخ 

.مهباسح ىلع  نيينانلأاو  نيركتحملا  ةفئاط  مَّعنتتف  نارمعلا 

.حيحص حيحص ،  :( ملاك لك  ذِّبحي  امك  ملاكلا  اذه  ذِّبحي  يدنفأ ( يكز 

؟ ديدج نم  لهف  ارًاركتو ، ارًارم  اذه  انعمس  دقل   : فراع



مه نومورحملاو  نومولظملاو  ءاسؤبلا  .هيف  عُّونت  ميدق لا  رقفلاو  ريغتت ، ةدحاو لا  ةجاحلا   : ينوع
؟ يزيزع اي  تَمهفأ  نومورحملاو ، نومولظملاو  ءاسؤبلا 

نمو هنع ، امًغر  عنتقملا  انأ   ( كحضي ) هنع ، امًغر  مهافلا  انأ  تُعنقو ! تُمهف  تُمهف ، اعًبط   : فراع
لاإو عانقلإا ، يف  حلفت  لا  ةجحلا  نكلو   ( ةأجف اداج  بلقني  ) ةمحفملا ؟ ةجحلا  هذهب  عنقي  لا  يذلا  اذ 

ليحبو ةيئاثر ، بٍطخب  امًوي  لواطتلاو  ةحاقولا  ىلع  مهوعجشت  لاو  مهنأشو  سانلا  اوعدَت  نأ  مكتعنقأ 
.امًوي ةطولغم  ةبذاك 

كمادأ ينبْاي —  رهظي   :( نيجاتحملا لوعت  ةيعمج  سيئر  هنأب  هتقث  يلاعأ  نم  هيلإ  رظني  كب ( ديعس 
ةجاحلا َّلذ  كتُينانأ  قْذُت  ملف  شيعلا  ديغر  ادًيعس  كرمع  تيضق  كنأ  ءانهلا —  ةحوبحب  يف  اعًتار  هللا 

.نيزحلا عومد  حسمو  ناسحلإا  ةذلب  جهتبت  مل  كنأ  امك  داهجلاو ،

اي كلذ  تَفرع  فيكو   :( هانيع قَّلأتتو  ههجو  لعتشيف  دحاو  ركف  ىلع  هراكفأ  عمجتت  ) فراع 
نم ةئيرجلا — ! ةملكلا  هذه  نع  اوًفع  هذه —  مكتجاذس  لثم  امًوي  يل  نكي  مل  ينأ  كيردي  نم  يديس ؟

؟ فازنتسلاا ىتح  يفطع  اوجلاعو  قحمأ ، ىتح  ينيل  اولغتسا  سانلا  نلأ  لاإ  ترَّجحت  ام  ينأ  مكيردي 
اوطعتل نيهفرتملا  ىلاسكلا  نم  هنوُّزتبت  امك  نيطيشنلا  ءايوقلأا  نم  لاملا  نوُّزتبت  ناسحلإا  مساب  مكنإ 

هل ناك  اذإ  ءرملا  نأ  نوسنتو  ةَّلذملل ، اذًيبحتو  لومخلل  اقًُّلمت  كلذ  يف  نأ  نوسنتف  هب ، مهل  َّقح  نيذلا لا 
.ىوعدلاو طاطحنلاا  نم  لاإ  هلقع  غرفو  هسفن  ىلع  هلاكتا  َّلق  انًاجم  هلوعي  نم 

تناكو اجًوز  تَنك  ول  انًايرع ، كَنبا  ناكو  ابًأ  تَنك  ول   :( نومهفي نيذلا لا  ىلع  اقًفشم  كب ( ديعس 
ةاتف تَنك  ولو  ءاودلاو ، بيبطلا  نود  لوحُيَ  كرقفو  ةضيرم  كمأ  تناكو  انًبا  تَنك  ول  ةعئاج ، كتأرما 

.نيفوهلملا ةثاغإ  ىنعم  تَمهفل  نْذإ  سرعُلا ؛ تايرورض  عاتبتل  اهتجاح  مهاردلاو  لهأ  نود  ةديحو 

عفري مثُ  هسفن ، يف  اهرثأ  ضقانتي  ارًوص  هيف  دِّلويُ  هنأكو  هابتناب  ملاكلا  اذه  ىلإ  يغصيُ  فراع (
هذه نمو  .قداصلا  مللأا  مامأ  عوشخلا  ينذخأيو  ةميمصلا  ةجاحلا  مامأ  ينحنأ  ينإ   :( ءطبب هسأر 
مزَليُ نيذلا  نضتحت  ىربك  ةلبقم  ةيعمجل  ادًيهمت  اهيف  ىرأو  ةيريخلا  تايعمجلا  لامعأ  رِّدقأ  ةهجولا 

نولجخي نيذلا لا  نأ  وه  هلمتحأ  ام لا  َّنكلو   ( هبهلأ اطًوس  نأك  ةًأجف  ُّبهي  نكلو ( مهتلاعإب ، عمتجملا 
لافطلأاو ىماتيلا  ءامسأو  ءاطعتسلاا  تاملك  اوذختاو  ميظعلا ، مللأا  ىنعم  ىتح  مهتراقحب  اوسَّند 

حسارم نم  احًسرم  يرعلاو  عوجلا  ىوعد  تراص  بياعملاو ؛ لسكلا  نيومتل  الًاَّعف  انًلاعإ  نيعئاجلاو 
، ةلِّسوتملا نويعلا  يف  ةبذاك  اعًومد  تُيأر  دقل  .ةبراضملاو  بصنلا  بيلاسأ  نم  ابًولسأو  ليثمتلا 

كحضلل عباتتت  لايتحلاا  ثداوح  تُدهشو  باسح ، لاب  هاطعأ  يذلا  ميركلا  نعلي  هيلإ  نسَحمُلا  تُعمسو 
ِّربلا لامعأ  نأو  ةحداف ، اطًلاغأ  ةيناجملا  ةدعاسملل  نأ  تمهفف  كلذ  تيأر  .مهيلع  لواطتلاو  ءاهلبُلا  نم 

.ارش جتِنتُ  ام  ارًيثك 



نإف يدنفأ ؛ فراع  اي  تَقدَص   :( ةباصلإا نم  فراع  ملاك  يف  ام  ىلع  ةًقدِاصمُ  ) ةليلج  ةديسلا 
عظفأ نم  ليمجلا  ناركنو  ديكلأا ، زوعلا  مامأ  ىتح  هتَّدسف  ميركلا  بلق  تففج  ام  ارًيثك  ةجاحلا  ىوعد 

.لمتحيُ ام 

؟ نيملعتأ هب ، سأب  فيطل لا  فراع   :( ةيواسنرفلاب تناوتنلأ  سمهت  شنلاب (

هسفن ءاقلت  نم  عشي  ءًاذح  نأ  لوقعملا  نم  سيل  ناعمللا ؛ ريثك  هءاذح  نأ  لاول  هب  سأب  : لا  تناوتنأ
.نيعلاو ءاخلاو  ءاحلا  ةغلب   ( قينأ مُّكهتب  ظفللا  ناقتا  ةًلوِاحم  ملكتي ( هَّنأ  هبويع  نمو  .ةروصلا  هذه  ىلع 

تاملك عامتسا  ىبأن  رصعلا  اذه  يف  اننإ  لوقأ  ةيريخلا  تايعمجلا  تامدخل  يريدقت  عم   : ينوع
لذبت يتلا  ةيناسنلإاو  .لُّضفتلا  نولِّضفتملا  َّلم  امك  سانلا  لضف  سانلا  َّلم  دقل  .نينسحملاو  ناسحلإا 
كلتب يهو  اقًوقح ، اهلينتُ  ةيلوئسملا  نأ  ملعت  اهنلأ  ءاطعتسلال ؛ اهدي  ُّدمت  جاتنلإا لا  ليبس  يف  اهتايح 
عفادلا امو  جايتحلاا ، لُّمعتو  مللأا  ليثمت  فراع  ركذ  دقل  .ةاواسملا  ديطوت  ىلع  لمعتل  عَّرذتت  قوقحلا 

.اوعتمتيل لئاسولا  ةيأ  ىلإ  نومورحملا  دمعيف  امًوق ؛ لِّزهيُو  امًوق  نِّمسيُ  يذلا  ماظنلا  اذه  ىوس  امهيلإ 
فِتخت عيمجلا  نيب  يِّوسي  مٍاظنب  هُلْدِبتسا  .مجهتلاو  شغلاو  بذكلا  قلاخو  رورشلا  ثعبم  مئاقلا  ماظنلا 

.هاوس اهدجوي  مل  يتلا  يزاخملاو  دسافملاو  بياعملا 

سيئر نوكتل  تدلوُ  كنأب  يداقتعا  خسر  لاإ  ينوع ، يبحاص  اي  امًلكتم ، كتعمس  ام   : فراع
ينغلا نم  لايتحلااو  بصنلا  رِّسفت  فيك  نْذإ  داشرلإاو …  ظعولل  نيلسرملا  ئيهت  ةيكيريلكإ  ةسردم 
لماشلا يملاعلا  ناميللا  نيبو  هنيب  ينكلو  .اهحلاصإ  متحتي  ةَّمج  ابًويعلَ  مئاقلا  ماظنلا  يف  نإ  يِّرِّسلا ؟
ةلجلجب اهنوبلطت  يتلا  ةاواسملا  نإ  .هعم  يعلض  نوكي  داكيو  دِّدرتم ، ةيكارتشلاا  هب  اندعت  يذلا 
عئابطلا يهو  دحاو ، طمن  ىلع  اهكردتُ  لا  ةعَِّونتملا  لوقعلا  نكلو  ملاعلا ، يف  ةدوجوم  جيجضو 

مهنم دحاو  يربنيف  ةبلطلا  لايجأ  جَّرختت  ةدحاو  ةسردم  يف  .كانه  اهنضحتو  انه  اهذبنت  يتلا  ةفلتخملا 
ءاوه .نيحوارتم  لومخلاو  طسوتلا  نيب  هقافر  تائم  لظيو  روهدلا ، حانج  ىلع  هركفو  همسا  لقتني 
فولأو تائم  نيماحملا  نم  هرسفي  دحاو  نوناق  .اسًانأ  ييحيُو  سانأ  ىلع  يضقيف  ةعيبطلا  هرشنت  دحاو 
يرقبعلا هب  دَّدشتيف  ةعامجلا  ُّضعي  دحاو  زٌوَعَ  .نئارقلا  هماهتلا  تبَّلأت  ئرما  ةءارب  ِّذفلا  دي  يف  نوكيف 

اهب ديفتسيف  نيوخلأ  حنست  ةديرف  ةصرف  .ىوكشلاو  ةَّلذملا  ةَِّوهُ  يف  نولظي  نورخلآا  انيب  ومسيو 
يف تركذ  امَأ  ةاواسملاب ؟ ةادانملا  ىلإ  كلذ  دعب  نودوعتو  .يذؤيو  رخلآا  اهب  طبهيو  ديفيو ، دحاولا 

، ةيوناثلا ةعتملأاو  ةحلسلأاو  ةفلتخملا  تلالآا  نيسمخلاو  عستلا  فرغلا  لأمت  فيك  ةميدقلا  تاياكحلا 
يفختُل لافقلأا  عيمج  تسيل  ذإ  سانلا ؛ نأش  كلذ  نيتسلا ؟ ةفرغلا  يف  لاإ  يرهوجلا  ءيشلا  دجوي  لاو 

.ةيبسنلا اهتيمهأ  اهل  ءَايشأ  تفخأ  نإو  ازًونك 

! هلحم يف  ليمج  ملاك  سان ، اي  حيحص   : يدنفأ يكز 



نم درف  لك  نيكمت  اهتياغ  نكلو  دارفلأا ، يف  غوبنلا  داجيإ  نع  ةلوئسم  ةيكارتشلاا  تسيل   : ينوع
راكتحلاا تاكرش  نإ  .جاتحي  ام  ىلع  هباعتأ  ةرمثب  عتمتلاو  ىصقلأا  اهدح  ىلإ  ةيعيبطلا  هبهاوم  ءامنإ 

ىلع ةايحلا  قَّيض  رامعتسلاا  ىلع  اهبلُاكتو  لودلا  معازمو  ناسنلإا ، ينب  قهري  لاملا  سأر  نايغطو 
هيفشي لاَّعفلا لا  ضرملا  اذهو  .لئاهلا  برحلا  حبش  مهنويع  مامأ  ادًبأ  الًعاج  اعًيمج ، دوسملاو  دئاسلا 
رهظتو سانجلأاو ، لودلا  فتاكتتف  تاعامجلاو ؛ دارفلأا  للاغتسا  يشلاتُ  يتلا  ةيكارتشلاا  ةيلمع  ىوس 
ضرلأا نم  جرختستو  نونفلاو ، مولعلا  يف  تافاشتكلااو  تاعارتخلاا  فلِتخمب  ةًيتآ  ةنماكلا  تايرقبعلا 

خذبلا برق  اعًوج  توملاو  روصقلا  برق  خاوكلأا  ىرن  دوعن  لاف  عيمجلا ؛ ريخل  ةديدج  تاريخ 
قلِخُ : » ةيواسنرفلا ةروثلا  هتعضو  يذلا  يرظنلا  دنبلا  كلذ  عمجأ  ملاعلا  يف  ذفني  كاذ  ذإ  فرتلاو ؛

«. نيواستم ارًارحأ  سانلا 

! سان اي  ليمج  ملاك  اضًيأ  اذهو   : يدنفأ يكز 

كناميإ نم  ائًيش  َّيف  ثفنت  يقيدص  اي  كتيل  هآ ! ارًوهظُ …  توافتلا  ديزي  كاذ  ذإ  لب   : فراع
؛ ةاواسملا ةيرظن  دجِوتُ  مل  ةروثلا  نإ  .هعوقو  رَّرقت  ءيشك  ةرفانتملا  ةسكاعتملا  يناعملا  كلتل  كلوبقو 

نكلو .نيلثامتم  هابشأك  اضًعب  مهضعب  نولماعي  اوناك  نيذلا  فارشلأا  نيب  ةذفان  تناك  ةاواسملا  نلأ 
نم اومرح  ذإ  ريطخ  كاردتساب  هوقحلأ  دقو  ريغ ، نوناقلا لا  مامأ  بتارملا  نيب  ةيوستلا  دارأ  دنبلا  كلذ 
هذه ةلاحلاو  نوواستملا  نوكيف  مهيلع ؛ موكحملاو  نيناجملاو  ءاسنلاو  رَّصقُلا  ةينوناقلا  ةاواسملا  كلت 

؟ ةاواسملا نيأف  ةملأا ، فصن  نم  َّلقأ 

.ةيطارقتسرلأاو ةيكلملا  رود  نم  ةرشابم  تجرخ  ةلود  يف  ليلقلا  ءيشلاب  كلذ  سيلو   : ينوع
نأ ةيتلآا  لايجلأا  ءانبلأ  نأو  سانلل ، ٌّلح  ةاواسملا  نأ  ىلع  ليلج  ناهرب  ةينوناقلا  ةيوستلا  كلتو 

.نيعمجأ مهناوخإ  نيب  ةيعامتجاو  ةيداصتقاو  ةينوناق  اهورشنيو  مهقوقحب  اهولوانتي 

؟ ةيناسنلإا يناعم  سدقأ  نم  امه  نيذَللا  لدعلاو  ةيرحلاب  لعفت  اذام  لدعلاو ! ةيرحلاو !  : فراع
ركذت لاأ  هدسفت ، يذلا  هلبلأاو  ةاواسملا  هذه  هلتقت  يذلا  يرقبعلا  نيب  ريقحلاو ؟ ميظعلا  نيب  يِّوستُ  فيك 

! ةاواسملا ةنيكس  تمهف  كلذك  لاجرلا ؟» توم  اقًنش  تومأ  نأب  رخافأ  يننإ  : » اهتوم لبق  ةنيكس  ةملك 
ةزيرغ ةيانجلا  نلأ  لب  ةجاح ، نع  نٍاج لا  نم  سانلا  نيب  مكو  ةنيكس ! نم  لاجرلاو  ءاسنلا  نيب  مكو 

اهيأ ربكلأا  مكمرج  نإ  لاحلا ! ةرتس  نم  رثكأ  بلطي  لا  عونق  ميكح  نم  ءارقفلا  نيب  مك  لب  هيف !
نوبسحت .ةلماعلا  ةقبطلا  يف  ةروصحم  ةيناسنلإا  نابسحو  ةَيرشبلا ، ةعيبطلا  مههاجت  يف  نويكارتشلاا 

عيمجلل توقُلا  اونمضت  نأ  ةيللآا  ةاواسملا  كلتب  نوديرتو  ناسنلإا  ينب  ةثارو  نع  نيهَّزنم  مكسفنأ 
امًاود ُّلظتسو  تناك  يتلا  ةارابملا  قيرط  نع  قُّوفتلا  اولتقتل  توقُلا ؛ قوف  وه  ام  اولتقتل  ةلداعتم  ةيمكب 

رٌان مهتَّوقو  سانلا  ءاكذو  أَّيهتُو ، ثرَحتُ  يتلا  ضرلأا  يف  ةرذبلا لا  يف  رسلا  نإ  لاأ  .مظعلأا  َّثاحلا 

عيطتست تناك  لهو  .اهترارش  حدقتل  ناَّوَّصلاو  ديدحلا  كاكتحا  ىلإ  جاتحت  لاضنلا ، ىلإ  جاتحت  ةٌنماك 



نْأ نوديرت  فيكف  ةعيبطلا ؟ رارسأ  نم  ارس  تفشك  يتلا  ةدحاولا  ةيرقبعلا  لاول  يديلأا  نييلام  لمعلا 
فيك لب  هيف ؟ لقعلل  داهجإ  ايكيناكيم لا  الًمع  دٍي  لمع  نيبو  ركف ، يف  يهللإا  رونلا  كلذ  نيب  اوُّوست 

؟ نيزوعملاو ءارقفلا  نم  ابًلاغ  غوبنلا  يوذ  ىرن  انيب  غوبنلا  يِّمنيُ  ءاخرلا  نأ  نومعزت 

مظعأ نم  ةيكارتشلال  ضراعملا  تنأ  كنأو  كسفن ، ضقانتُ  كنأ  ينهكفيُ   :( ائًيطب مستبي  ) ينوع 
.اهترورضب نيفرتعملا 

نأو حلاصلإا ، بوجوو  لاَّمعلا  فاصنإب  نيلئاقلا  لوأ  نم  ينإ  ةيكارتشلاا !؟ ضراعأ  انأ   : فراع
ىوس اهنع  جتني  يتلا لا  ةاواسملا  ةلاحتساب  لوقأ  ينكلو  هلثمت ، نأ  دب  ارًود لا  ةلوقعملا  ةيكارتشلال 

يف نيواستم  ريغ  مهنكلو  نومهاستم ، ةايحلا  يف  سانلا  .ةديدج  ةنعط  ةيرحلا  نعطو  شيوهتلاو ، ملظلا 
ريخ ريرشلاو  لهاجلاو  رصاقلا  ىلع  ةنيعم  ةجرد  ىلإ  طغضلاو  .مهمهسأب  فرصتلا  ةعارب 

.هطيحم ىلعو  هيلع  ةيانجف  ريبكلا  رحلا  عيفرلا  ىلع  طغضلا  امأ  .اعًيمج  هطيحملو  هيلع  طوغضملل 
حجنت نل  ةيكارتشلاا  نإ  لوقأ  ينكلو  ام ، هجو  ىلع  ىسَاؤتسو  قاطتُ  عجاوفو لا  ملاآ  مويلا  ملاعلا  يف 

مجاعملا نع  خسنُ  ةديدجلا  مجاعملا  عيمج  نأ  امك  اهنم  ةديدج  ةخسنُ  اهنلأ  ةقباسلا ؛ مظنلا  نم  رثكأ 
تلايولا كلتب  رذني  اممو  .ةثدحتسم  تلايوب  انيتأتسو  ةقباسلا  مظنلا  نم  رثكأ  حجنت  نل  .ةميدقلا 

هيلإ تافتللاا  بجي  امف  ةمكاحلا  تائيهلاو  مظُّنلا  تناك  ايأ  هنلأ  مهنيب ؛ اميف  ةيكارتشلاا  ءامعز  فلاتخا 
َّلقأ راغصلا  ريصي  لهو  .مهنيب  هباشتلا  هوجو  لا  سانلا ، نيب  ةمئاقلا  قورفلا  وه  عمتجملا  ميظنت  يف 

؟ مهاوتسم ىلإ  رابكلا  شمكنا  ذإ  ارًغص 

للقن نأ  ديرن  اننكلو  ام ، لٍمعل  رَّسيمُ  سانلا  نم  الك  نأو  اقًورف  سانلا  نيب  نأ  ركنن  نحن لا   : ينوع
ةجلاعم ديرن  عاطتسملا ، دهج  فدُّصلا  ملظ  حلاصإ  ديرن  عيمجلل ، ةايحلا  لِّهسنُو  ةعيبطلا  روج  نم 

ام ةداعس  ةيناسنلإا  لانتل  رونلاو  يقرلا  نيدايم  عيمجلا  لاخدإ  ديرنو  نكمأ ، ام  ةيرشبلا  ضارملأا 
.خيراتلا رجف  ذنم  اهءارو  يرجت  تئتف 

انناوخإ ىلإ  ءاغصلإا  دنع  ءامس  ىلإ  ضرلأا  لَُّوحت  بَرقأ  ام   :( اقًفشم مستبي  ) فراع 
بلق نم  نوشلاتُ  له  ينوع ، اي  يل  لق  توملاو ! لاعفنلااو  ضرملا  فَذح  لَهسأ  امو  نييكارتشلاا !

؟ هل َّدح  يذلا لا  رِّمدملا  لاَّتقلا  هركلاو  ِّبحلا  ىلإ  بهلملا  قوشلا  ناسنلإا 

! ةسلجلا هذه  لَوطأ  ام  ٍّفأ ، ِّبحلا ؟ نع  لوقي  اذام   :( ةيواسنرفلاب تناوتنلأ  شنلاب (

نونفو برحلاب ، فغشلاو  برحلا ، ةذل  نوشلاتُ  لهو   :( شنلاب ملاك  عمسي  نأ  نود  امًمتم  فراع (
مكتداعسب انوتأتل  كلذ  لك  نولعفتأ  طونقلا ؟ نولتقتأ  لملأا ؟ نولتقتأ  ةفلتخملا ؟ اهرهاظم  يف  برحلا 

؟…  ةداعسلا ةيلك  ةنِّوكملا  رصانعلا  كلت  عيمج  قحم  دعب  ةداعس  نم  لهو  ةدوعوملا ؟

كتوص انعمستُ  اذامل لا   :( مات نوكسو  مامتهاب  ةشقانملا  هذه  ىلإ  يغصمُلا  فوسليفلا  ةًبطاخم  يم (



ةماستبا فوسليفلا  مستبي  ) كتاولخ ؟ يف  كيلع  يحولا  هضيفيُ  ام  ضعبب  انيلإ  يضفتُ  اذامل لا  ذاتسأ ؟ اي 
اهيف ريست  نأ  ةيناسنلإا  ىلع  يتلا  قيرطلا  انل  ركذا  كيأر ! انل  لق   ( حاحلإب بلطت  يم  .ةريغص  ةمهبم 

.ةدوشنملا ةداعسلاب  زوفتل 

ةيناسنلإا للاض  اذه  ناك  امبر  ةداعسلا ! نع  ثحبلا   :( فطع اهُّلك  ةماستبا  مستبي  يماس ( ذاتسلأا 
.ربكلأا

! ذاتسأ اي  الًيمج  الًمأ  انبلست  كنإ  كلذ ؟ فيكو   : يم

، هِّومنل ةطساو  ناك  اذإ  اميس  ِّبحتسملا لا  رملأا  نع  ثحبلا  يف  اقح  ناسنلإل  نإ   : يماس ذاتسلأا 
، اهتعيبطو اهتجاحو  اهقاوشأو  اهعامطأب  ةضيرم  ةضيرم ؛ مويلا  ىلإ  ةيناسنلإا  نأ  انيريُ  خيراتلا  نكلو 
اذه ىلع  اهمونب  ةبساح  اهليدبتو  مظنلا  رُّيغتب  ضرملا  شارف  ىلع  بَّلقتتف  اهنيعب ؛ ةايحلا  وه  اهضرمو 

بعتلاب رعشت  ىتح  امًاوعأ  وأ  قَئاقد  ثبلت  لاف  متئش —  اذإ  ةداعسلا  وأ  ةنينأمطلاو —  ةحارلا  بناجلا 
.دبلأا ىلإ  كلذكل  يهو  ماظنلا ، رِّيغت  امنإ  اهنإ  يأ  رخلآا ؛ بناجلا  ىلع  بَّلقتتف  لولأاك ،

اعًوبني كلضف  ماد   ( ناتتفاب هيعارذ  اطًساب  ) ملاكلا ! ذاتسأ  ذاتسلأا  ملاك   :( اشًهِد ابًجعم  يدنفأ ( يكز 
تردب فيك  لزاومدم ! نودرب  هآ ،  ( ةءاتسم دَّعبتت  يتلا  تناوتنأ  فتكب  هدي  قدت  ) ذاتسأ ! اي  هنم  يقتسن 

نولملمتيف نيرضاحلا  نيب  ةكرح  ثدحت  ) كِقَوذ ! َّقدأ  امو  بَوثلا  اذه  لَمجأ  ام  ةءاسلإا !؟ هذه  يِّنم 
(. ضوهنلل

تاديسلا دوجوب  نورعشي  مهنأك لا  فطل ، لاب  مه  نم  لاجرلا  نم  نإ  اقح ،  :( ةًبئاثتم ) تناوتنأ 
الًقث َّلقأ  نوعمتجملا  نوكي  موي  وأ  اهدحو ، نوكت  موي  لاإ  ةرملا  هذه  دعب  يم  روزأ  نل  .مهعم  تايتفلاو 

(. اهبوث زيرطت  ىلإ  للادب  رظنت  ) ةفرطغو !

! كقوذ نسحو  كبوث  لامج  حدتما  يدنفأ  يكز  نأ  عم   :( ةًكحاض شنلاب (

يف تُرَّرق  دقل   ( علدلا نم  ءيشب  جزمُ  فُّفأتب  .ءًانث ( لاو  ءًارطإ  هنم  ديرأ  اذه لا   :( ةًفِّفأتم تناوتنأ (
َّمذ ينمذي  نأ  دارأ  اذإو  ةغلابب ، لعف  ينحدتمي  نأ  ءاش  اذإ  ىتح  ايكذ ، الًجر  لاإ  جوزتأ  لاأ  يِّرس 

.ةقانأو ةسايكب 

ملاك نم  كحضت  .مهنيب  ثيدحلا  كبتشاو  فارصنلال  عيمجلا  ضهن  امك  تضهن  دقو  ) شنلاب 
نمف مهنيب  تِرِّيخُ  ولف  ءايكذأ ! ريغ  ةثلاثلا  لاجرلا  ءلاؤه  نإ  يلوقت  نأ  نيعيطتست  نكلو لا   :( تناوتنأ

؟ ةعِّنمتملا هتماستباو  هينيع  رارسأب  فوسليفلا  نيراتخت ؟

.راهزأ ةقاط  عضأو  ةعمش  همامأ  لعشأُ  نأ  نم  رثكأ  ديرأ  لا  سيِّدق ، اذه  اَّلك !  : تناوتنأ

؟ رخلآا وأ  ينوع ؟ اذًإ   : شنلاب



؟ نولوقي امك  سانلا ، عيمج  ىلع  دحاولا  دنع  ام  عِّزوي  نأ  نأ  ديري  يذلا  اذه  ينوع !؟  : تناوتنأ
اذإ يلاح  يلَّمأت  اهعايتباب ! نَبعتي  مل  ءٍاسن  ىلع  اهقِّرفيُل  يلاحو  يبايث  ىلع  امًوي  مجه  اذإ  يلاح  يلَّمأت 

.هديرأ اذه لا  لا لا ! صقرلا …  بوث  قرزلأا ؛ يبوثب  عَّربت 

! رخلآا يَقب   : شنلاب

ىلإ نيمدقلا  ريغص  لجرب  أزهأ  فيك لا  اعًينم ! ادس  هنيبو  ينيب  عاَّمللا  هؤاذح  موقي  اذه   : تناوتنأ
؟ دحلا اذه 

( .ىرخلأا تاوصلأاب  امهاتوص  جزتميو  ناكحضت  )

نأ دقتعأو  ذاتسأ ، اي  يراكفأ  نم  ريثك  نع  رِّبعيُلَ  كملاك  نإ   :( فوسليفلا عم  هثيدح  امًِّمتم  فراع (
 — ءاقبلا عازنت  وه  امو  .يبسن  لامك  لكو  ومن  لكل  يساسأ  طرش  اهريُاغتو  ةيحلا  تانئاكلا  فلاتخا 

ارمتسم اتًابثإ  هرُّوطت  يف  نكي  مل  نإ  وه  ام  ةيويحلا —  ةورثلاو  عُّونتلل  ضاَّيفلا  ردصملا  كلذ 
.جوجل عيرس  ٌّثحو  هرسأب  عونلل  ضيرحت  بوهوملا  درفلا  روهظو  توافتلاو ؟ فلاتخلال 

( .تايحتلا ةبلج  ءارو  هتوص  يفتخي  )

ذحشي تاعامتجلاا  هذه  لثمف  لادجلا  مدتحا  امهم  .يتنبْاي  ىقتلملا  ىلإ   :( يم ةًعِّدوم  ةليلج ( ةديسلا 
انسفن يفو  ةعلاطملا  وأ  ءاغصلإا  نم  يَهتنن  نأ  وه  ثِّدحم  وأ  بتاك  انيلإ  هيحوي  ام  نسحأو  حئارقلا ،

! ارًيثك عامتجلاا  اذهب  تُررسُ  دقل  .ديدج  ماهفتسا 

.ةليلج ةديسلا  عم  انب  اَّيه   :( امًاود ةيواسنرفلاب  شنلاب  ىلإ  تناوتنأ (

ىلإ ةَّمضنم  كِنأب  يتقث  نع  ريبعتلا  دِّدرأ  نأ  يل  يحمساو  ةسنلآا ، اهتيأ  ارًكش   :( اعًِّدوم ) ينوع 
اميس لا  ناسنلإا ، ينبل  ةنكمم  ةيبسنلا  ةداعسلا  نأب  عانتقا  يب  .ةيركفلا  كتعزنو  كترطف  مكحب  انفوفص 
عانقإ ىلع  تافسلفلاو  نايدلأا  تنواعت  نأ  دعب  ةرخأتملا  روصعلا  ةديلو  ةداعسلاو  ءاقترلاا  ةركف  نأو 
رهاظم نم  رهظم  عدبأ  ةروثلاو  قلاخلا …  هجو  مامأ  بارتلا  يف  غَّرمتت  ةريغص  ةدود  هنأ  ناسنلإا 

مئاق ناسنلإا  فرش  .هلضُفيَ  امع  ثحبلاو  دئابلا  ثرلا  نم  ءايتسلاا  يف  مئاق  ءرملا  فرشو  ءايتسلاا ،
.ةياهنلالا ريغ  اهيضرتُ  ادًبأ لا  ةقلق  ةريبكلا  سوفنلاو  .هسفن  فصنيُ  امك  نيرخلآا  فاصنإب 

! داشرلإاو ظعولاب  يهتنتو  داشرلإاو  ظعولاب  أدبت  اذكهو   :( ةفيفخ ةعفد  هعوكب  هعفدي  ) فراع 
نم رثكأ  ةمظنأ  تيَقبتُسا  اذإو  تاروثلاو ، ةمظنلأاو  ججللاو  جاوملأا  اهيف  عفادتت  حاص ، اي  رحب  ةايحلا 

ةيناسنلإا ةياغ  ام  اهتبعك ! لامكلا  لاو  اهتياغ  تسيل  ةداعسلا  نكلو  حلصأو ، ساَّنلل  عفنأ  اهنلأف  اهاوس 
؟ ذاتسأ اي  كلذك  رملأا  سيلأ  .ةايحلا  لاإ  ةايحلا  ةبعك  امو  ةيناسنلإا ، لاإ 

لاو تومي  يذلل لا  ءاقبلاو  ةمظنلأا ، رودت  باقحلأا  رودت  امك   :( ئداهلا هتوصب  يماس ( ذاتسلأا 



(. هرودب دحاو  َّلك  حدتمي  يدنفأ  يكز  هءاروو  جرخي  رَّيغتي (

كانه تملكت  يتلا  تاوصلأا  ءادصأ  عجارتت  ثيح  ةيلاخلا  ةفرغلا  ىلإ  دوعتو  نيرئازلا  عِّدوت  يم (
ركفتو طئاحلا  ىلإ  اهسأر  دنست  ةَّمهِلَدملا ، ةبقلا  تحت  ةفرشلا  ىلإ  جرخت  راونلأا  ءافطإ  دعبو  .نيح  ذنم 

تاوصلأا ريده  وحن  موجنلا ، ةعشأ  وحن  راجشلأا ، تلاايخ  وحن  ءاضفلا ، وحن  اهيدي  طسبت  مثُ  ةتماص 
اه كردأُ ! نْأ  َّيلع  ام  ينمْهِفأف  ليللا  اهيأ  يدحو  اذ  انأ  اه   :( لهتبملا ةجهلب  لوقتو  توكسلا ، ءودهو 

! ريسأ نأ  بجي  ثيح  ينيرِّيسف  ةايحلا ، اهتيأ  ةدعتسم  اذ  انأ 

راتِّسلا



رشاعلا لصفلا 

فراع ةلاسر 

يم ىلإ 

تابلاقنلاا نيب  نيميهت  ةًرات  كتيأرف  ةاواسملا ؛»  » نع كتلااقم  تُعبتت  ةليلج ، ةديسلاك  اضًيأ  انأو 
ئُراق هاوس  عَّقوتيل  نكي  مل  ايئزج  امًكحُ  عوضوملا  عورف  دحأ  يف  يقلطتل  نيِّبهُت  ارًوطو  ةينارمعلا ،

.لقعي ٍّبلو  نارصبتُ  نينيع  وذ  هاوس  عَّقوتي  لب لا  ةيعامتجلاا ،» تاقبطلا   » نع كلوصف  لوأ 

ارًسق تِلقنف  مانلأا  زيامتو  تادوجوملا  دُّدعت  تِدهاشف  كلوح  اميف  فرطلا  تِردأو  ناونعلا  تِططخ 
تادحولا عوضخو  اهاقرأ ، ىلإ  تانئاكلا  ىندأ  نم  رُّوطتلا  ةروص  ةيربلا ؛ يف  ةدِّدجتملا  ةروصلا  كلت 

يف ُّلحمضت  يتلا  ىلثمُلا  ةياغلا  وهو  ءاقبلا ؛ رارمتسلا  ءانفلا  بوجوو  ةريبكلا ، تادحولل  ةريغصلا 
.لاجلآاو روصلا  اهليبس 

تِلَّكش كنأ  تِركذ  دقلو  .يئاهنلا  مكحلا  كنم  ارًظتنم  ةريخلأا  انتشقانم  نيودت  مٍامتهاب  تُأرق  كلذك 
يذلا هجولا  ىلع  اياضقلا  يهنتُ  لا  ةئيهلا  كلت  لثم  نأ  تِيسن  نكلو  نيفَّلحم ،» ةئيه   » كاوق نم 

.هماربإ وأ  هضقن  ايلعلا  ةرئاَّدلل  ام ، امًكحُ  ئِّيهت  نأ  اهيلع  امنإو  تِرتخا ،

مهفلا َّلك  مهفأو  ءاضقلاو ، مكاحملا  ريغ  يه  ةيبدلأا  فقاوملاو  ةيخيراتلا  ثاحبلأا  نأ  مهفأ  ينأ  دَيْبَ 
دادتشاو كلاسملا  سابتلْا  دنع  ةايحلاب  تُثغتساو  ليللا  تُيدان  مكَلو  .ةايحلاو  ليلل  كلاهتبا  ىنعم 

يصلاخإ ةرارح  يف  انأ  ام  بِّذكت  عئاقولا  تءاج  امدنع  طونقلاو  ُّيعِلا  ينطبحأ  مكَلو  بوطخلا !
امأ .اقًحس  ءايرلاو  ةعداخملا  قحس  ُّدوأ  تُرصو  ميللأا  ُّكشلا  يلامآ  لَشف  بَقعف  هتزَّزعو ! هتدَّضع 
نإو اعيمج —  هيلع  قفشأو  ينوع  سُّمحت  رِّدقأ  كلذل  ةقفشو ؛ رابتعا  جيزم  ينم  هلف  قداصلا  سمحتلا 

.ةشوانملاو مُّكهتلا  تاربن  ءارو  يرعاشم  ءافخإ  تُلواح 

فطاوعلا ةقر  ينوع  نم  هل  ناك  نمَ  ينانلأا  انطيحم  يف  مَّلأتي  فيكو لا  ادًيدش ، يقيدص  مَّلأت  دقل 
ءامظعلا ةئف  سانلا ؛ نم  ةدحاو  ةئف  نم  هءاج  هنلأ  صقان ؛ هملأ  نأ  ريغ  لويملا ؟ ومسو  ركفلا  لبنو 

، خاوكلأا تنطوتسا  ةليضفلا  نأو  روصقلا  يف  تنَّصحت  ةليذرلا  نأ  لَّيختف  .فارشلأاو  ءاينغلأاو 
نمو رهاظلا ؛ هانعم  ريغب  نامرحلا  مهفي  ملو  فظشلا ، ثيح  ةساعتلاو  دغرلا ، ثيح  ةداعسلا  بسِحو 

.اعًم هسُّمحتو  هئطخ  ثعبم  انه 

نود ةدعاسملاب  يدانأف  ديلا  غارف  يف  ةجاحلا  َّلك  ةجاحلا  ىرأ  هتعامجو ؛ وه  هلثم  ءدبلا  يف  تنكو 



َّيف الًلخ  هنظأ  تنك  يلوح  للخلاو  ابًارش ، ئماظلل  يمدو  اتًوقُ  عئاجلل  يمحل  نوكي  نأ  ىَّنمتأو  باسح ،
سوفنلا كلت  هتنطق  جٍوأ  ىلإ  اهئلاعلإ  دهاجأ  تيضمف  ةدحاو  ةجرد  نم  سوفنلا  عيمج  تمعزو  طقف ،

.يباجعإو يمارتحا  اهنم  لبنلا  راثأف  يقيرط  ىلع  ةايحلا  اهتعضو  يتلا  ةليلقلا 

اصًقن اهؤازجأ  ةنزاوتملا  ةيرشبلا  ةعيبطلا  هؤُشَنمَ  للخ  نم  َّيف  ام  نأو  ئطخم ، يب  اذإف  تببش 
تدب ءَايربك  نأو  رامطلأا ، تدترا  ةينانأ  نم  عمطأب  تسيل  ريرحلاب  تلبرست  ةًينانأ  نأ  تيأرو  الًامكو ،

تُنَّيبتو .بيحنلاو  لُّسوتلاو  لُّلذتلا  يف  تراوت  ءَايربك  نم  هَركأب  تسيل  هُّلأتلاو  تمصلاو  خماشتلا  يف 
دارفأ نم  درف  لك  يف  كلذ  تُنَّيبت  لب  نايغطلاو ، روجلل  ايصق  ادًادعتساو  ازًيحتو  ةًرثأ  ةبترم  لك  يف 
ضعبو رخص ، بولقلا  ضعبو  رفق ، لوقعلا  ضعب  نأ  تملعو  .ةدحاولا  ةرسلأاو  ةدحاولا  ةبترملا 
تكردأو مئادلا ، ءاقشلا  لاثمتل  ساكعنا  ةيرشبلا  روصلا  ضعبو  دكنلاو ، سأيلل  ةيح  زومر  سوفنلا 

.ةَّمج يَناعم  نامرحلل 

مِّلعتو ةارعلا  وسكتو  عايجلا  معطت  ةيريخلا  تايعمجلا  تمَّظنتف  يداملا  زوَعَلا  ةجلاعم  ترَّسيت  دقل 
نأ ينعأ  لاملا —  سأر  بحاص  مُّكحت  نم  لماعلا  ررحت  نواعتلا  تايعمج  اهو  .ءارقفلا  ءانبأ 
ىلع ةعيبطلا  مغرت  ةيعويش  يأو  ةيعمج  ُّيأ  نْكلو ، .لماعلل  نلآا  راص  مكحتلا  نأو  تلَّدبت  راودلأا 
امف قيلعلاو ، كوشلا  لقح  يف  ةرضن  ةرهز  كاه  تراج ؟ نإ  اهماظن  رييغتو  تعنم ، نإ  اهدي  طسب 

اذ نمَ  نْكلو  اعًوج ، ىضق  نم  محري  ٌّلك  ىقشت ؟ اذاملف  ءارحصلا ، طسو  ةديرف  ةرجش  كاه  اهبنذ ؟
لذبو نانحلا  ىلع  تيوطُ  اسًفنو  هردقيو ، همهفي  نم  هل  ارًكفو  ميظعلا ، بحلا  ىلإ  اعًئاج  ابًلق  محري 

؟ ميدق رايت  يف  هفرج  رامعلأا  رهن  نأك  ءيجي ، لاف  هلجلأ  ةيحضتلاب  دعست  نمَ  ءيجم  بَّقرتت  تاذلا 
ادًمعتم سانلا  يذؤي  نمل لا  ةساعت  ُّيأ  ليمجلا ؟ ناركنو  مُّجهتلا  ريغب  أفاكيُ  ملف  عناص  نمل  رُّطفت  ُّيأ 

اذامل نيصرلا ، حلاصلا  دلاولا  كاذو  ازًيزع ؟ بلسيُ  وأ  قطنلا ، وأ  رظنلا ، وأ  الًثم ، ةحصلا  مرحيُف 
انيب هتئشنت ، نانسحيُ  دق  الًسن  هتجوزو  وه  مرحيُ  اذامل  نسِحملا  يرثلا  كاذو  هلبأ ؟ رتهتسم  دلوب  يلتُبا 

؟ ءاوهلأا ءاضرإو  لايتحلال  ةًلآ  هئانبأ  ءامسأ  لمعتسي  ريرشلا  لفاسلا  كلذ 

ةيطارقميدلا ميعز  سيلكرب  لاق  دقلو  .اهل  مسا  ءاسرخ لا  ةديدع  تانامرح  نم  ةليلق  تانامرح  هذه 
اذإف .لمعلاو » طاشنلاب  رقفلا  حفاكي  مل  وه  اذإ  لجخي  امنإو  هرقفب ، دحأ  لجخي  اندنع لا  : » ةينانويلا
سيل ىرخأ  تاجاح  جلَاعتُ  فيكف  لمعلاو ، طاشنلاب  ةيبسن —  ةجلاعم  ولو  رقفلا —  ةجلاعم  ترَّسيت 

فاصنلإا هيف  نومعزي  يذلا  ماظنلا  اذه  امو  اهيلع ؟ بلغتت  نأ  تمسو  تفرش  امهم  ةفص  وأ  ةبهومل 
عيمج لظت  نيح  يف  كتف ، لاو  بلس  لاب  هليدعت  نكمملا  رهاظلا  ىوس  لوانتي  لا  وهو  ةاواسملاو ،

؟ اهرفاظأ بلقلا  يف  بشنت  ىرخلأا  تانامرحلا 

.حيحص اذهو  رخلآا ، ضرملا  لامهإ  رِّربي  دحاولا لا  ضرملا  ءافش  نم  سأيلا  نإ  نلآا  نيلوقت  دق 
يماكحأ نأو  ةعزنلا  يطارقتسرأ  ينأ  وهو  نييكارتشلاا ، يباحصأ  ضعب  َّيلإ  هبسني  ام  نيلوقت  دقو 



نأ دوأو  هب ، مِّلسأُف  ةيصخش  تادهاشم  ىلع  يماكحأ  ينبأ  ينأ  اَّمأ  .ةصاخ  تارابتعا  ىلع  موقت  ةماعلا 
، بازحلأاو تايعمجلا  اونَّوكو  ةمظنلأاو ، عئارشلا  اوُّنس  نيذلا  لأسأ  نأ  دوأ  لب  يأر ، يذ  لك  لأسأ 
، يصخشلا رابتخلاا  ريغب  عانتقلاا  نكمي  له  مهلأسأ : نأ  دوأ  تاحلاصلإاو …  تاروثلا  اوثدحأو 

؟ يدرف عانتقا  ىلع  نَبْيُ  مل  نإ  انًيقي  نيقيلا  نوكي  لهو 

تبثأ يذلا  يناكيرملأا  بتاكلا  كلذ  يأر  ىرأ  داكأ  ينأ  اهضقنيف  ةموعزملا  يتيطارقتسرأ  اَّمأو 
يريدمو دلابلا ، كيتاه  يف  تاعماجلا  ءاسؤرو  ةدحتملا  تايلاولا  ءاسؤر  رثكأ  نأ  ةيخيراتلا  ةلدلأاب 

.سيسنرفلا كلم  ناملراش  ىلإ  نوبستني  مهرثكأ  نأ  بازحلأا …  ءامعزو  تاكرشلاو ، فراصملا 
افًلسو ةًدحاو  ادًودج  تدجول  ءارولا  ىلإ  نينسلا  تائم  تداع  ول  ةفلتخملا  بوعشلا  نإ  هعم  لوقأو 
قدصب يميلست  عمو  .باسنلأا  بُّعشت  للاخ  ءامسلأا  اَّنم  تهات  نإو  كولم ، ءانبأ  اعًيمج  نوكنف  ادًحاو ؛

لعجت مل  يتلا  ةيدرفلا  تازايتملاا  كلذك  ركذأ  ينإف  ابًيرقت ، ةئاملا  يف  نيسمخ  سايق  ىلع  ةثارولا 
دبعلا ةيقلاخلأا  ةلابنلاو  ةيقاورلا  يف  هيخأ  نم  مظعأ  سوينوطنأ  سيليروأ  سكرام  روطاربملإا 
ةسردم ربكأ  تناك  امبر  يتلا  ةديدجلا —  ةينوطلافلأا  سسؤم  ساكاس  سوينومأ  نأ  ركذأو  ستتكبأ ،
نيمدعم نبا  ناك  نيفشتكملا  ءاملعلا  مظاعأ  دحأ  ياداراف  نأو  الًاَّمح ، ناك  خيراتلا —  اهَفرع  ةيفسلف 

.ارج َّملهو  ندنل …  عراوش  يف  نيمدقلا  يَراع  فحصلا  عيب  نم  ةليوط  امًاوعأ  هتوق  لَّصحو 

تاثارولا عومجم  نم  تمَّلأتو  بتارملا ، فلِتخم  نمو  ةريثك  روملأ  يتايح  يف  تمَّلأت  دقل 
.ىرخأ ةٍهج  نم  ةايحلا  مَلظو  عمتجملا ، مَلظ  ةٍهج  نم  فرعأو  يسفن .»  » اهيمسأُ يتلا  َّيف  ةعمجتملا 

نم ينأ  امك  تاحلاطصلااو  تاداعلاو  ةمظنلأا  نم  ريثك  ىلع  ةروثلاب  ايًلاع  نيحئاصلا  نمل  ينإو 
.يريدقت يف  ةقفاوم  تاحلاطصاو  تاداع  لوبقو  ىرخأ  ةمظنلأ  لاثتملاا  بوجوب  ايًلاع  نيحئاصلا 

.رخلآا بناجلا  نم  ةحيبق  ةرداغ  ةعداخو  دحاولا ، بناجلا  نم  ةليمج  ةنسحم  ةحلاص  ةايحلا  فرعأ 
نأ تدرأ  ولو  .لامجلاو  حلاصلاو  ريخلل  ةيئاهنلا  ةبلغلا  نأب  يناميإ  ثيح  نم  يتشدارز »  » ينأ لاإ 

، يطارقميد يطارقتسرأ ، ينإ  تلقل  هيلإ ، يمتنأ  يذلا  يعامتجلاا  وأ  يسايسلا  بزحلا  فِّرعأ 
تقوبو ةدحاو  ةعفد  كلذ  لك  .هرخآ  ىلإ  يمدع …  يوضوف ، يوروث ، يكارتشا  يملس ، يكارتشا 
نهربأُف انباَّتك  دحلأ  ةحفصب  ينوتئا  امًوي  بتك  يذلا  نانيرب  كِترَّكذ  يكحضت  نأ  كِل  رطخ  اذإو  .دحاو 

امك ةيلاتلا ، ةرشعلا  روطسلا  يف  هتعزن  نع  فلتخت  ةعزن  وذ  ىلولأا  ةرشعلا  روطسلا  يف  هنأ  مكل 
تبَّلغت نإو  اَّنم  ٍّلك  يف  ةدوجوم  تاعزنلا  عيمج  نلأ  لاإ  كلذ  امو  .ىرخلأا  روطسلا  نع  هذه  فلتخت 

اَّنم دَحاولا  مسِيف  دارفلأا  فلِتخم  يف  اعًَّونم  زربيَ  يذلا  وه  هدحو  بُّلغتلا  اذهو  .تايرخلأا  ىلع  اهادحإ 
.هب فرعيُ  يذلا  ناونعلا  هل  عضيو  همسوب ،

يتلا بازحلأا  باخطصا  نع  ضرعتُ  اهتلعجل  ملاعلا  تاموكح  نيب  ةعومسم  ةملك  اذ  تنك  ول 
ديضنتو ملاعلأا ، قوفخو  عفادملا ، ُّيودو  سقاونلا ، عرق  اهيف  لَّثمتي  ظافلأ  اذ  انًايب  هسفنل  اهنم  ٌّلك  قلخ 



مهلك نوملاظ ، مهلكو  ملظلا  نوكشي  مهلك  .عافدلاو  موجهلا  تاكرحو  قدانخلا ، رفحو  تانلاعلإا ،
ةثارولا مكحب  اضًيأ  نومولظم  نيناجلا  نيملاظلا  كئلوأ  نكل  نوناج ، مهلكو  يناجلا  طوقسب  نوداني 

اهلو دي  اهيف  مهل  نكي  مل  ةيرهد  ثداوح  مهتقلخ  لب  نيراتخم ، مهسفنأ  اوقلخي  مل  مهف  ردَقلاو ؛ لاوحلأاو 
امك ةكردم ، ريغ  زئارغ  نم  تثرو  ام  ملظ  نم  رُّرحتلل  ةيناسنلإا  داهج  لاط  دقلو  .ذوفنلا  لك  مهيف 

دسحو ءانبجلا  ةلافسو  تاطلسلا  شطبو  ءايوقلأا  دادبتساو  ةعيبطلا  نايغط  نم  رُّرحتلا  بلطت 
ةيرحلاو ةمظعلاو  فرشلا   » ظافلأ هيف  مطلاتت  ناَّنرلا  ملاكلا  رصع  يف  مويلا  انرصف  نيلماخلا ؛
.اهيناعم يف  اهولسرم  رَّكف  امَّلق  ةغراف  ظافلأ  يه  امنإو  نواعتلاو ،» ناسحلإاو  ةءورملاو  للاقتسلااو 

ىلع ةروثلا  لايح  انَّلعلو  .قوقحلا  اهب  ىرشتُ  تابجاو  ةيدأتب  متهملا  اَّنم  سيلو  انقوقح »  » بلاطن ب انلك 
ةروثلا تعن  زاج  اذإ  ةفيصح —  ةروث  رورغلاو ؛ ىوعدلا  ىلع  ةروث  ىلإ  جاتحن  لاملا  سأر 

نع مهزكارم لا  يف  سانلا  عضتو  تابجاولا ، فِّرعتو  لمعلا ، مسقتو  تاءافكلا ، دِّدحت  ةفاصحلاب — 
مزلملا ةيعيبطلا  ةءافكلل  اقًفو  لب  ةيرثكلأا ، ءارلآ  ةاعارم  وأ  لاملل  اقًُّلمت  لاو  ةثارولا  تازايتملا  زُّيحت 

.هئاضعأ عيمج  دنع  اهنم  ةدافتسلااو  اهدُّهعتو  اهئامنإب  عمتجملا 

عراوشلا حلاصإ  لبق  اهذيفنت  تُمكحأو  ةيتلآا  نيناوقلا  تُننسل  ةعومسم  ةملك  اذ  تنك  ول  ينإ  تلق 
: يهو ليثامتلا ، بصنو  تلاافتحلاا  ةماقإو  فحاتملا  ءانبو  ضراعملا  ءاشنإو 

عوجلا نم  دارفأ  اهيف  تومي  نأ  ةيندملا  ىلع  رٌاعف  تيبملل ؛ لزانمو  ةيمومع  معاطم  داجيإ  الًوأ :

ةقرسلا ىلإ  اودمعي  نأ  وأ  قيرطلا ، ةعراق  ىلع  اومانيو  مهتوق  اوطعتسي  نأ  دشأ  رٌاعو  دربلاو ،

كلت يف  ماظنلا  طبض  بجيو  .ةريسعلا  مهلامعأ  مامتإو  مهسوفن  ةلاعإب  نيلقثملا  ىلع  مُّجهتلاو  بصنلاو 

.ةزيرغو ةرطف  نوكي  ام  ارًيثك  لب  ةيئاذغ ، ةجاح  امًاود  سيل  ءاطعتسلاا  نلأ  لايتحلاا ؛ عنمل  معاطملا 

نورخلآا امأو  .مهتوق  ىلع  لوصحلل  اولمعي  نأ  بجي  لمعلل  نوحلاصَلاف  اتًاتب ؛ لُّوستلا  عنم  ايًناث :

وأ ةموكحلا  ةقفن  ىلع  ةمئاقلا  ئجلاملا  ىلإ  نووأيف  ةيمسجلا  تاهاعلا  ووذو  ةزجعلاو  ىضرملا 

.عمتجملا

هدادعتسلا اقًفو  ٌّلك  مَّلعتي  لب  عيمجلل ، الًثامتم  نوكي  نأ لا  ىلع  ايناجم ، يلَّولأا  ميلعتلا  لعْج  اثًلاث :

ةيذحلأا لا عناصو  ةيفسلفلا ، تايرظنلا  ىلإ  جاتحي  ثاثلأا لا  رجاتف  هلمع ؛ يف  هعفنيو  هيلإ  جاتحي  ام 

عَّسوتي نأ  ٍّلكل  نأ  ٌّيعيبطو  .رعشلا  ضرق  ىلإ  جاتحي  سدنهملاو لا  ةيعارزلا ، ةسدنهلا  ىلإ  جاتحي 

.ةصاخلا هتقفن  ىلع  ةيلامكلا —  فراعملا  نم  هيلإ  ليمي  اميف  ذٍئدعب 



بسح لامعلأاو  فئاظولا  اهيف  عَّزوتُو  تاءافكلا  اهيف  نحَتمتُ  ةيمومع  بتاكم  داجيإ  اعًبار :

يف ةلفقم  باوبلأا  عيمج  ىريف  ديفتسيو  ديفيُ  هب  الًمع  ءرملا  بلطي  نأ  حدافلا  ملظلا  نمف  دادعتسلاا ؛

«. الًمع دجأ  لا   » ةبوذكملا ججحلا  كلت  ىدحإب  نوعَّرذتي  ىلاسكلا  دوعي  نْذإ لا  ههجو ؛

برطضيف هيدَلاو  نيب  ايقش  ناك  نم  وأ  ءاش  نم  ءانبلأا  نم  اهيلإ  يوأي  ةريبك  دهاعم  داجيإ  اسًماخ :

هتافص دقفي  اعًيمج —  هذه  نم  رطخأ  وه  ام  وأ —  هشيع  صَّغني  وأ  هتحص ، لتعت  وأ  هركف ، امهنيب 

ىلع اوسيل  نيذلا  نيجوزتملا  نيب  لصفيل  قحب  قلاطلا  دجوُ  دقف  ةبيطلا ؛ هتاعزن  ىشلاتتو  ةنسحلا 

؟ لوقي اذامو  هَّمه ؟ وكشي  نملو  هيوَبأ ؟ نيب  يقشلا  نبلاا  شيعي  فيك  نكلو  .مهحيريو  قافو 

ةقفن ىلع  عيمجلل  ةيناجم  ضيرمتلاو  تايفشتسملاو  تايلديصلاو  ءابطلأا  ةدايع  نوكت  نأ  اسًداس :

وأ جلاعلا ، نمثو  بيبطلا  ةرجأ  مهدنع  سيل  مهنلأ  سانأ  تومي  نأ  راعلا  نمف  عمتجملا ؛ وأ  ةموكحلا 

نإف عيمجلل ؛ اهًباشتمو  ايناجم  نفدلاو  ىتوملا  لقن  نوكي  كلذك  .ىفشتسملاو  ةيحارجلا  ةيلمعلا  تاقفن 

ميلست يف  نيواستم  سانلا  ماد  امف  .توملا  ةبيه  هِّوشت  يتلا  ةيحسرملا  روملأا  نملَ  تازانجلا  يف  ةهَّبلأُا 

ةرَّمنملا تابكرملا  كلت  يف  بتارملا  قورفل  ىلجم  لا  ةاواسملل  ارًهظم  مهنفد  نكيلف  ريخلأا  سفََّنلا 

«. وسرت و« ودنوكس » و« وميرب » »

كلذ يفو  .عمتجملا  وأ  ةموكحلا  ىلع  نوكت  ةفلتخملا  اياضقلاو  عافدلاو  تاعفارملا  تاقفن  اعًباس :

عشجل عدارو  ةوشرلا ، اهيف  لمعتستُ  دلاب  يف  ةوشرلا  نع  عدار  ةَّمجلا —  عفانملا  نع  الًضف  — 

.ريمضلا يعساولا  نيماحملا  ضعب 

ةحلاصلا لا ةرمثلا  نإف  مهقلاخأو ؛ مهبتارم  بسح  نيجاسملا  نيب  نوجسلا  يف  قَّرفي  نأ  انًماث :

ضرغلا ناك  املو  .ةحلاصلا  رامثلأا  تائم  ىلإ  دتمي  ةدحاولا  ةرمثلا  داسف  نكلو  ةدسافلا ، ةرمثلا  يدعتُ 

زوجي لاف  يناجلل ؛ ةًدسفم  نجسلا  نوكي  نأ  ملظلا  نم  ناك  عمتجملا ، نع  يناجلا  ىذأ  فك  نجسلا  نم 

بجيو .ةنهملاو  نفلاو  ملعلا  يف  ءاوس  فيقثتلا  لئاسو  نم  هبلطي  امو  فحصلاو  بتكلا  هنع  عنمت  نأ 

يف كانه  نوكي  لب  لذيُو ، رَّقحيُ  لاأو  عمتجملا ، يف  هنأش  نجسلا  يف  هلمعب  هسابلو  هماعط  يَرتشي  نأ 

ىوق بلقنت  اَّلئل  ادًاَّلجو ، اودع  هرسأب  يناسنلإا  عونلا  يف  ىري  نأ  نود  أطخأ  هنأب  رعشي  اهيف  ةولخ 



.ماقتنلااو كتفلا  يف  ةبغرو  ةرارمو  اهًركو ، افًوخ  هسفن 

يف بيبطلا  بيصي  نأ  ةطيرش  ىلع  معن ، .عطَقْيُ  عمتجملا  يف  دسافلا  وضعلا  نإ  نولوقي  اعًسات :

دَّرجيلف مثُ  .ةريثك  دلاب  يف  عقو  امك  هيف  مادعلإا  ذيفنت  دعب  نيكسملا  أَّربيُ  دوعي  نأ  لا  داسفلاب ، مكحلا 

، تند ذيفنتلا  ةعاس  نلأ  ريخلأا  هداقر  نم  هيلع  موكحملا  ظاقيإك  هل ، ةعباتلا  ةوسقلا  رهاظم  نم  مادعلإا 

ةظحل رخآ  يف  هيلع  مكحلا  ةولاتو  ةبيهرلا ، روملأا  كلت  عيمجب  هتطاحإو  ةيزمرقلا ، ةلذبلا  كلت  هسابلإو 

نلآا ىلإ  عفني  مل  كلذ  لك  ةكتافلا ؛ ديلا  لاإ  سملي  لاو  ةمراص ، اهًوجو  لاإ  هلوح  ىري  لاف  هتايح  نم 

، ءابرهكلاب نذإ  مادعلإا  نكيلف  هيلع ؛ موكحملا  ىوس  اهاري  ةبهرلا لا  كلت  نأو  اميس  لا  دحأ ، عدر  يف 

امًويو ىرخأ  دعب  ةقيقد  اهعوقو  رظتني  نأ  نود  ةظحلب  يناجلا  ىلع  يضقت  ادج  ةعيرس  ةقيرطب  وأ 

ةيضقلا يف  اهرظن  ةمكحملا  ديعتلو  توملل ، هسفن  ئيهيل  ةيفاك  ةدمب  مكحلا  هغلابإ  دعب  اذه  .موي  دعب 

.مكحلا ةيحلاص  نم  ةقث  ىلع  نوكتف 

بئارض نم  اهب  ىتَؤيف  ىلولأا ، تاحارتقلاا  يف  ةروكذملا  تاقفنلاب  مايقلل  ةيرورضلا  غلابملا  امأ 

لذبي دق  ام  هل  تنمض  اذإ  ايًضار  ةبيرضلا  يدؤي  ٌّلكو  .تاورثلا  رابتعاب  ةموكحلا  اهضرفت  ةيونس 

.هيلإ ةجاحلا  نع  ةلئاطلا  غلابملا 

نكلو لا .يتايح  لوط  روطتلاو  يقُّرلل  الًباق  َّلظي  نأ  وجرأ  لب  هجوضن ، َّمت  يركف  نأ  معزأ  لا 
ىنغ نأب لا  رعاش  ينلأ  ام ؛ هٍجو  ىلع  الًجآ  وأ  الًجاع  عمتجملا  يف  متتس  تاحلاصلإا  هذه  نأ  يف  كشأ 
نْذإ عمتجملا  ىلعف  وه ؛ اهبلطي  مل  ةايح  درفلا  لينيُ  عمتجملا  .مايلأا  عم  ددجتم  مرجُ  اهلامهإ  نأو  اهنع 
اهب زربتل  ةقباسملا  ناديم  هل  حتفيلف  مث  ايونعمو ، ايعامتجاو  ايسح  ةايحلا  هذه  ةيناكمإ  درفلل  ئيهي  نأ 
لاب اهب  نوعَّتمتي  ابًاوثأو  اتًوقو  الًام  مهئاطعإب  موقي  سانلا لا  ىلإ  ناسحلإا  نأ  دقتعأو  .هبهاومو  هتاكلم 

ةردقملا ىلع  مهنويع  حتف  يف  وه  مهيلإ  ناسحلإا  لب  مهقوقح ، نم  اهيلع  لوصحلا  نوبسحيف  بعت 
لاف ابًجاو  يِّدؤي  يذلا لا  نأ  مهماهفإو  تابجاولاو ، قوقحلا  لدابت  بوجو  ىلإ  مههيبنتو  مهيف ، ةنماكلا 

.هل َّقح 

سأر فذح  يف  ةداعسلا  لك  ىري  يذلا  ينوع  يقيدصو  ةداعسلا ، ركنيُ  يذلا  يماس  ذاتسلأا  نيب 
امايأ يتايح  يف  تُدعس  دقف  ةنكمم ؛ ةداعس  كانه  نأب  الًئاق  انأ  فقأ  بتارملا ، نيب  قورفلا  وحمو  لاملا 
امهنم رثكأ  جٌازم  ءاقشلاو  ةداعسلا  َّلعلو  .ءاقشلا  معطو  ةداعسلا  معط  اوفرع  سانلا  لكو  عيباسأو ،
نيدبلا عناقلاو ، هرشلا  سباعلاو ، مسابلا  مهنم  نأ  امك  اسًعت ، وأ  ادًيعس  قلخُ  نم  رشبلا  نمف  ةيسفن ؛ ةلاح 



.لعاف ريغ  نلآا  ىلإ  وهو  هئاضعلأ ، هيَدؤي  نأ  هنكمي  ام  َّلك  عمتجملا  يَدؤي  نأ  مَّتحتي  نكلو  ليزهلاو ،
.هوذح هؤاضعأ  وَذحي  نأ  وَرْغَ  لاف  .ةليلق  تابجاو  يدؤيو  ةريثك  قوقحب  بلاطي  اضًيأ  عمتجملا 

ةعفنم ام  مثُ  .الًيلق  ائًيش  لوقلأ  ةبهسم  ةغل  يل  تُقلخو  هب ، بازحلأا  تُمهَّتا  اميف  تعقو  اذ  انأ  اه 
انمادقأ تحت  ُّجترتلَ  ضرلأا  نإ  بيصعلا ؟ نمزلا  اذه  يف  اهتجاجلو —  اهتيمهأ  ىلع  يتاحارتقا — 

ءيش لكك  رَّوطتت  ةيعامتجلاا  مظنلاف  .قيحس  قيرحل  انًاخدو  ابًيهل  نوكي  دق  ام  انيلإ  لمحي  ءاوهلاو 
ةيناسنلإا ىرأ  ينلأ  نئاك ؛ وه  ام  نْذإ  رظتننلف  عقاولا —  وه  امكو  كِتلااقم  يف  تِلق  امك  يويح — 

موجنلا مويغلاو ، ءافصلا  عباوزلاو ، نوكسلا  هيف  بقاعتي  ِّوجلاك  اهارأ  اهبوث ، رِّيغتُ  ىعفلأاك  نلآا 
، لجو لاب  ةايحلا  هجو  يف  نيقِّدحم  انسوفن ، ىلع  نيلكتم  ثداوحلا  ريس  بقُرن  نأ  انافك  .راطملأاو 
ةَّلغ اهلسرت  مثُ  ةحلاصلا  روذبلا  لبقت  يتلا  انمأ  ضرلأاك  ادًبأ  نحنو  .ةقيقحلاو  حلاصلا  نُّيبتل  نيِّدعتسم 
ادًبأ نكنلو  .بيهللاو  رانلل  ةدام  اهنضح  يف  تدَّمجت  ةسبايلا  راجشلأا  اهيلع  توه  اذإو  ارًيخو ،
اهيأ يدحو  اذ  انأ  اه  لاهتبلااو : ريفزلا  نيب  ةريحلاو ، صلاخلإا  نيب  عماجلا  فاتهلا  اذه  نيقلطم 

! ريسأ نأ  بجي  ثيح  ينيرِّيسف  ةايحلا ، اهتيأ  ُّدعتسم  اذ  انأ  اه  ملعأ ! نأ  بجي  ام  ينمِّلعف  ليللا ،

فراع



تايوتحملا لودج 
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